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١٠٧٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

  الملخص

   فنية موضوعية دراسة -  الإيادي دواد أبي شعر في الخيل صورة

   بلتاجي محمد سوسن / كتورةالد إعداد

              المكثـــرین مـــن  ،                                                   یتنـــاول البحـــث صـــورة الخیـــل عنـــد أحـــد شـــعراء العـــصر الجـــاهلي

  )                 أبـو دواد الإیـادي   (                                                 وصف الخیل والمعـدودین مـن وصـاف الخیـل المجیـدین إنـه 

ْالذي بلغ شعره في وصف الخیل ما یقرب من نصف نتاجه الشعري ِّْ ِ                                                      ْ ِّْ ِ.   

ْوقد دارت الدراسة حول استجلاء شعر 
ِ                                ْ
   :                                 وصف الخیل عند أبي دواد من جانبین ِ

               الموضــــوعات التــــي                وقــــد أوضــــحت فیهــــا   :                  الــــصورة الموضــــوعیة      :      أولهمــــا

    )        والفخر ،      والحرب   ،     الصید (   :    وهى            عند الشاعر                   استدعت وجود الفرس 

ْالصورة الفنیة للخیل في شعر أبي دواد الإیادي    :        ثانیهما
ِ                                          ْ
ِ  

   .               التـــصویر الحقیقـــي  : ً  لاً  أو    :                                            وقـــد تنوعـــت الـــصورة فجـــاءت علـــى النحـــو التـــالي  

   .               التصویر البیاني  :      ثانیا

          ـ اللون  ٤           ـ الكنایة   ٣           ـ الاستعارة  ٢          ـ التشبیه  ١     :                        ویشمل الصورة القائمة على

                                                                       وقد اتـضح مـن خـلال نمـاذج الـشاعر مـدى ارتباطـه ـــــ كغیـره مـن شـعراء عـصره ـــــ 

        الدراسة              وكذلك بینت  .                                  ومن ثم توظیفها في رسم جنبات الصورة  ،     هرها            بالبیئة ومظا

       وحـــسن  ،                                                             أن إبــداع الــشاعر فــي صــورة خیلــه إنمــا كانــت بالدقــة فــي اختیــار اللفــظ

   .                   الأداء في رسم الصورة

                العـصر الجـاهلي –                       شـعر أبـي دواد الإیـادي-           صورة الخیل     :                  الكلمات المفتاحیة

  -        التــــــــشبیه   -                  التــــــــصویر البیــــــــاني -                التــــــــصویر الحقیقــــــــي   -

   .     اللون  -         الكنایة    -         الاستعارة 
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١٠٧٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

Summary 

Image of horse in the hair of Abu Dawad hands Objective 

technical study 

Dr.. Sawsan Mohamed Beltagy 

      The research deals with the image of horses when one of the 

poets of the pre - Islamic era, many of the description of the 

horses and the number of descriptors of good horses It (Abu 

Dawad hands), whose poetry in the description of the horse nearly 

half of his poetic product. 

The study revolved around the clarification of the poetry 

description of horses in Abu Dawad in two aspects: 

First: Objective picture: I have clarified the topics that called for 

the presence of the Persians when the poet, namely: (hunting, war, 

and pride) 

Second: the artistic image of horses in the poetry of Abu Dawad 

hands 

 The picture varied and came as follows: First: real photography. 

Second: Graphic photography. 

Image-based includes: 

١ analogy  ٢ metaphor  ٣ metonymy  ٤ color 

It was clear through the models of the poet how it is connected - 

like other poets of his time - to the environment and its 

manifestations, and then employ them in drawing the sides of the 

picture. As well as the study showed that the creativity of the poet 

in the image of his horses was but accurately in the choice of 

pronunciation, and good performance in drawing the image. 

Key words: Horse picture - Abu Dawad hands - Pre-Islamic era - 

real photography - graphic photography - metaphor 

- metaphor - metonymy - color. 
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١٠٧٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

   لي لى لم لخ

  المقدمـة

                       رف خلـق االله محمـد بـن عبـد                                                الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام علـى أشـ

              ،                                           االله وعلى آله وصحبه أجمعین أما بعد

                    وكـان للـشاعر بیـنهم  ،ً             ً  وأجملهم ذكـرا ،ً                                      ً كانت العرب منذ الجاهلیة أشرف الأمم قدرا ف

ـــسانه إذا كـــان شـــاعرا فحـــسب ـــسان قبیلتـــه یـــدافع عنهـــا بل    ،ً                                                                   ًمكانـــة متمیـــزة ؛ لأنـــه ل

                                وبــذلك یكــون الــشعر مــرآة القبیلــة  ،ً     ً فارســاً                                     ًویــدافع باللــسان والــسنان إذا كــان شــاعرا 

   .                        من شعراء العصر الجاهلي  ون                           وهذا الشرف قد حظي به الكثیر

            ومـا حوتـه ،                                                              وقد تمیـز شـعراء هـذا العـصر بوصـفهم الـدقیق لكـل مـا یحـیط بهـم

ً                                ًوغیرها ونظرا لارتباط حیـاة العربـي   )               ومظاهر الطقس ،      وحیوان ،    نبات (         طبیعة من   ال

                  ومطیتـه فـي الـسلم  ،               حـصنه فـي الحـرب   فهـو            وجـود وحیـاة ؛                      الجاهلي بالخیل ارتباط 

                                       معــادل لوجــود العربــي الجــاهلي لا یقــل أهمیــة   ال               فــإن الفــرس هــو  ،              والــصید والــسباق

     .                                 عن العنصر الثاني للحیاة وهو الماء

               ؛لأنـه معـین لـه  ،                                                          وعلیه فقد تعلق العربي الجاهلي بفرسه أكثـر مـن تعلقـه بمـا سـواه

                                         مركــب مــن المــصاعب والمآســي والتنــافس والعنــاء                             علــى معایــشة الواقــع الجــاهلي ال

ً       ًأمــــلا فــــي         الجــــاهلي    ا          یتــــشبث بهــــ    التــــي            رمــــز الحیــــاة                  فهــــو یــــرى فــــي فرســــه  ،      والقلــــق

                    ولا ســبیل للعربــي أن  ،                                        ورغبــة فــي نــصیب أوفــر مــن المناعــة والحــصانة ،        المــستقبل

            ویتأكـد مـن  ،                  فنـراه یتحـرى نـسبه ،ً                                        ًیحظى بذلك إلا بامتلاكـه واحـدا مـن أجـود الخیـل

ً وعنـدها یكـون قـد امتلـك كنـزا ثمینـا ،               عرقه وصفاء حسبه     سلامة  ً                                 ً                  یلزمـه أن یحـافظ  ،ً

     وممــن    ،               وأبــدع فــي رســمه ،                وقــد تغنــى فــي وصــفه   ،                        فهــو صــنو الكرامــة والعــزة ؛    علیــه

َاشــتهر بوصــفها أبــو دواد الإیــادي وطفیــل الغنــوي وســلامة بــن جنــدل التمیمــي ُ                                                               َ ُ
)   ١(     

ً                   ًمرجعـــا لمـــن أراد وصـــف                           وأجـــادوا وأبـــدعوا فأصـــبحوا  ،                 أكثـــروا مـــن الوصـــف     وهــؤلاء

    أحـد                                  ثلاثـة كـانوا یـصفون الخیـل لا یقـاربهم     :"              في قول الأصمعي       جاء           الخیل كما 

                                                           

    ،   ٢٠  ط   ،            دار المعــــارف  ،          شـــوقي ضـــیف   ،        الجـــاهلي                        تـــاریخ الأدب العربـــي العــــصر   :       ینظـــر ــــ  ١

      ٣٦٦    صـ  ،      م    ١٩٩٧



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١٠٨٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

   لـــم   :"                            وروى عـــن ابــن الأعرابــي أنــه قــال  )١ (  " .                                طفیــل، وأبــو دؤاد، والنابغــة الجعــدي

         لـم أجـد  ،           لـرغم مـن ذلـك ا     فعلـى      )٢ (   "                           الخیل إلا احتـاج إلـى أبـي دواد  ٌ          ٌیصف أحد قط

ً                       ً فقـد أهمـل فـي البحـث فـضلا  ،                          جانب الثري من شعر أبي دواد                   دراسة تناولت هذا ال

    :                                                 فالدراسات التي دارت عن تلك الشخصیة الشاعرة هي  ،              عن إهمال صاحبه

                      أحمد هاشم السامرائي   .     ود ،                                      ـ تحقیق الدیوان لـ أنوار محمود الصالحي ١

  ق                   وقد أشار إلیها محقـ  )                                    أبو دواد الإیادي دراسة موضوعیة فنیة   :(              ـ دراسة بعنوان ٢

     .                     ولكني لم أعثر علیها ،       الدیوان

ً                                                            ًومـــن هنـــا جـــاءت رغبتـــي فـــي أن یكـــون شـــعر أبـــي دواد فـــي وصـــف الخیـــل محـــلا 

        وتكـشف  ،                      من بلاغة وتصویر وبیانُ                   تُجلى أهم ما تمیز به                     لدراسة موضوعیة فنیة

ً                               ً إلا أننـــي واجهـــت شـــیئا مـــن الـــصعوبة  ،                                عـــن صـــورة الخیـــل كمـــا صـــورها أبـــو دواد

   :          في الآتي      متمثلا

                                                                ال الدراســـات الأدبیـــة والنقدیـــة لـــشعر أبـــي دواد رغـــم مـــا یحملـــه مـــن ذخیـــرة       ـــــ إغفـــ ١

      ).          وأسالیبه ،         ومعانیه ،    لغته  (                     علمیة كبیرة تتمثل في

ـــ الحاجــة إلــى الرجــوع إلــى معــاجم اللغــة لفهــم مــدلول لغــة الــشاعر الموغلــة فــي  ٢                                                                        ــ

   .                                                    القدم ؛ لأتمكن من إدراك الصورة التي أراد التعبیر عنها

                                                  وبالرغبــة فــي التنقیــب فــي هــذا النمــوذج الــشعري الغنــي  ،    لــصبر               ولكننــي تــسلحت با

                                 وقد آثرت المنهج المتكامل لحاجـة  ،                                        بمئات الألفاظ التي لم تسمع إلا من أبي دواد

                                                                        البحث إلى العدید من المناهج الفرعیة التي تساهم في إخراج البحـث علـى الـشكل 

   .                     المأمول بإذن االله تعالى

    :                                ن محتوى البحث على النحو التالي                               وقد اقتضت طبیعة الموضوع أن یكو

   )            حياته وشعره  (                أبو دواد الإيادي   :            الفصل الأول 

  .                                                                وفیه أوجزت الحدیث عن حیاة الشاعر ونسبه والتعریف بشعره وشاعریته

  

                                                           

  ،   هــــ    ١٤٢٢  ،    ٤  ،  ط  ،           دار الـــساقي  ،         جـــواد علـــي   ،                                 المفـــصل فـــي تـــاریخ العـــرب قبـــل الإســـلام ــــ  ١

  .   ٣٦٢ /  ١٨  ،  م    ٢٠٠١

  ،  ه    ١٤١٥  ،  ١ ط  ،      بیـــــروت  ،                        دار إحیـــــاء التـــــراث العربـــــي  ،                 أبـــــو فـــــرج الأصـــــفهاني  ،         الأغـــــاني ــــــ  ٢

٥٢٠ /  ١٦   .  



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١٠٨١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

                                    الصورة الموضوعية للخيل عند أبي دواد   :             الفصل الثاني 

   لي                                          عـــن قیمـــة الخیــــل ودورهـــا فـــي حیــــاة العربـــي الجــــاه       فیــــه          وفیـــه تحـــدثت    

                                                           وموقعهــا علــى خارطــة شــعر أبــي دواد والموضــوعات التــي اســتدعت وجــود 

    )        والفخر ،       و الحرب ،     الصید (          الفرس وهى 

                                          الصورة الفنية للخيل في شعر أبي دواد الإيادي  :              الفصل الثالث 

                                                                 وفیه قمت باستقراء دیوان أبي دواد ؛لاستخراج النصوص التي دارت حول 

   :          فیها إلى                                    وصفه للخیل وقد تنوعت الصورة الفنیة 

   .                 التصویر الحقیقي :ً   ً أولا

   .                 التصویر البیاني :     ثانیا

   :                         ویشمل الصورة القائمة على 

            ـ التشبیه  ١

              ـ الاستعارة ٢

             ـ الكنایة   ٣

          ـ اللون  ٤

                                                        وفیهـــا لخـــصت أهـــم النتـــائج التـــي توصـــلت إلیهـــا الدراســـة وذیلتهـــا           الخاتمـــة

                                           بفهرس المصادر والمراجع ثم فهرس الموضوعات 

ُ                                          ُ ســائلة المــولى الكــریم أن أكــون  قــد قــدمت ولــو  ،ُ       ُ  وأخلــصتُ  ُ دت              وحــسبي أنــي اجتهــ
                                     هــو إلا جهـد المقــل فمــا كــان مــن توفیــق فمــن        ومــا ،ً                             ًجـزءا مــن الوفــاء لتراثنــا العربــي

                     وآخـر دعوانـا أن الحمـد  ،              واالله منـه بـراء ،                                  االله وما كان من زلـل فمنـي ومـن الـشیطان

   .             الله رب العالمین



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١٠٨٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

  )ته وشعره حيا(أبو دواد الإيادي : الفصل الأول 

  :ــ اسمه ونسبه 

                    ت الإشــارة إلــى تفاصــیل َّ   َّقلــ  ،                                         أبــو دواد الإیــادي شــاعر جــاهلي موغــل فــي القــدم      

                                    وهــذا مــا یفــسر اخــتلاف الــرواة فــي اســمه  ،                                 حیاتــه لقلــة المرویــات فــي هــذا الجانــب

          جویریـة بـن     أو   )  ١  (                 جاریـة بـن الحجـاج   :                               حیث اختلفوا فـي أن یكـون اسـمه  ،     ونسبه

   . )٣   (          یل غیر ذلك  وق     )٢     (        الحجاج

   ،        وكنیتــه ،      وجــده ،                 بــل أصــاب  اســم أبیــه ،                              ولــم ینــل الاخــتلاف اســم الــشاعر فحــسب

  :                                                                      ولكنني اكتفي بذكر ما أجمعت علیة أغلب الروایات وعلیها یكـون اسـم الـشاعر 

                          بــن زهــر بــن إیــاد بــن نــزار بــن    فــة                                      جاریــة بــن الحجــاج بــن بحــر بــن عــصام بــن حذا

     .     عدنان

                       والاخـتلاف بینهمـا لفظـي لأن   )          أبـو دواد  (   أو   )      دؤاد     أبـو   (         فهي إمـا   :       كنیته     أما     ــ

                      ؛معلــلا ذلــك بــأن أقــدم مــن  )٤ (                                                المعنــى فیهمــا واحــد وقــد رجــح محقــق الــدیوان الثانیــة

                                                           

   .   ١٧٠  /  ٢   ،   م    ٢٠٠٢    ١٥  :                    دار العلـم للملایـین ط  ،               لزركلي الدمـشقي   ا ،         خیر الدین  ،      الأعلام   ـ  ١

                                      أبـو عبیـد عبـد االله بـن عبـد العزیـز بـن محمـد   ،                              سمط اللآلي فـي شـرح أمـالي القـالي  :       وینظر 

   .   ٨٧٩  /  ١      بــدون    ،        لبنــان–                         دار الكتــب العلمیــة، بیــروت   ،                     ت عبــد العزیــز المیمنــي  ،       البكــري

     هـــ     ١٤٢٣  ،                    دار الحــدیث، القــاهرة  ،           بــن قتیبــة                       أبــو محمــد عبــد االله بــن مــسلم   ،              الــشعر والــشعراء

  ،                     عبد الـسلام محمـد هـارون  :  ت  ،         للبغدادي                                    و خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب   ٢٣١  /  ١

  .   ٥٩٠  /  ٩  ،    م    ١٩٩٧  -     هـ     ١٤١٨  ،  ٤ : ط  ،                       مكتبة الخانجي، القاهرة

    ســعد   ،                                                                     الإكمــال فــي رفــع الارتیــاب عــن المؤتلــف والمختلــف فــي الأســماء والكنــى والأنــساب ـــ  ٢

      لبنـان -     بیـروت-        العلمیـة            دار الكتـب  ،                                          ك، أبو نصر علي بن هبة االله بن جعفر بن مـاكولا    المل

  .   ٣٣٦  /  ٣  ،  م    ١٩٩٠-  هـ    ١٤١١  ،  ١    ،  ط  ، 

        المطبعـــة   ،                محمـــود أحمـــد میـــرة  :  ت  ،                        أبـــو أحمـــد الحـــسن العـــسكري   ،                   تـــصحیفات المحـــدثین ـ ــــ  ٣

  .   ٨٣٩  /  ٢  ،     ١٤٠٢  ،  ١  ،  ط         القاهرة   ،               العربیة الحدیثة

          أحمد هاشم   ،                    أنوار محمود الصالحي  :            جمع وتحقیق    ،           دواد الإیادي           ـدیوان أبي         مقدمة  :      ینظر ـ ٤ 

  . ٦  ،  ٧   ص  ،    م    ٢٠١٠  ،  ه    ١٤٣١  ،  ١  ،  ط  ،            دار العصماء  ،        السامري



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١٠٨٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

                                                         نخبــة مـن العلمــاء الأجـلاء المــشهود لهـم بــالعلم والثقـة والدرایــة   )          أبـي دواد  (        كنـاه بـــ 

       وابــن  ،        الــسكیت      وابــن ،         والأصــمعي ،          ابــن الكلبــي  :                             بأنــساب العــرب وأخبــارهم أمثــال 

       )١ (      حبیب

                                                              ینــسب أبــو دواد إلــى إحــدى قبائــل العــرب القدیمــة المــشهورة وهــي قبیلــة   :          قبیلتــه    ـــــ

         عر بنـسبه                                 ولعل البیت الذي یفتخر فیـه الـشا )٢  (  .              من العدنانیة ،  من             إیاد وهي بطن 

     .           ة دون غیرها                       یرجح نسبته إلى بني حذاق

  )٣( :إذ یقول

  ٌ       العظام ٌ       الرؤوس مـــــــھ ٍ     حذاق           من فادوا الأقارب من رجال من

ً                                                        ً إیاد كثیرة ذكر الشاعر عددا منها في شعره علـى عـادة شـعراء                  وكانت منازل قبیلة

              ومــن ثــم كانــت  ،                                                        الجاهلیــة ممــا یعكــس قــوة الارتبــاط العــاطفي بــین الــشاعر وقبیلتــه

     .                                                                 تلك الأشعار بمثابة الخرائط التي یستدل بها على منازل وأماكن القبائل

            وتغنـى أبـو  ،                    صـالوا وجـالوا خلالهـا ،                                      دارت بین إیاد وقبائل العـرب والفـرس أیـام    وقد 

    ) ٤ ( :                                 دواد بمجدها وبطولاتها ومن ذلك قوله

                                                           

   ،           دار المعــارف   ،                    عبــد الــسلام محمــد هــارون   ،              أحمــد محمــد شــاكر  ،           الأصــمعیات ت  :        ـ ینظــر  ـــ  ١

  .   ١٨٥  /  ١  ،  م    ١٩٩٣  ،  ٧  ،  ط  ،    مصر

  ،  ط  ،                     مؤسـسة الرسـالة، بیــروت  ،            رضــا كحالـة      عمـر بـن  ،                                 عجـم قبائـل العــرب القدیمـة والحدیثـة م   ـ�٢

ّوأمـــا إیـــاد بـــن نـــزار وهـــى القبیلـــة التـــي یرجـــع إلیهـــا كـــل   .  ٥٢  /  ١ .   م    ١٩٩٤  -     هــــ     ١٤١٤  ،  ٧ ّ                                                 ّ ّ
  :    زهـر    بـن       حذاقـة     بنـو     زهـر     ومـن       إیـاد؛    بـن     زهـر      وبنـو       إیـاد،     ابـن  ّ    ّ دعمـى     بنـو  :      فخـذان       فمنها ّ      ّإیادى،

     عبـد    بـن      أحمـد  ،               فـي فنـون الأدب            نهایـة الأرب   :    ینظـر   .ّ         ّالحـذاقیون      ینسب       إلیها       إیاد،    في       عشیرة

ــــدین      شــــهاب        الوهــــاب ــــویري       ال ــــائق       الكتــــب     دار  ،        الن ــــاهرة          القومیــــة،          والوث   ،   هـــــ      ١٤٢٣   ، ١  :  ط  ،        الق

٣٢٨ / ٢   .  

   ،،        ال�سامري      ھاش�م      أحم�د  ،        ال�صالحي       محم�ود       أنوار    :       وتحقیق     جمع  ،       الإیادي      دواد     أبي       دیوان   ـ٣

  .   ١٦٣  صـ

  .  ٨٠   ـ ص  ،         السابق-  ٤



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١٠٨٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

  ِ    ِ إیاد    عن      نانة ـ ـ ـ ك         وإخوتھم              ٍّ   ٍّمر     أھل      زاعة ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ    لغ  أب    ألا

  ِ   ِ عاد     عھد    من     لھا ـ ـ ـ  أھ      وكنا                رونا ث     لما   م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ    دارھ       تركنا

  ِ      ِ القیاد       مشنقة    یل ـ ـ   الخ      بجرد            ُ    یُخشي      الأرض      وسھل         وأسھلنا

  ِ      ِ السواد     خضر    من       الخیل       علفنا                 حتى     رار ـ ـ ـ   الأح     بني      زعنا   فنا

   ،                                                                        وقد سجل الشاعر الكثیر من المثالیات الخلقیة التي تحلت بهـا قبیلتـه كالـشجاعة

   )١   (   :                                       والوفاء بالعهد وحمایة الجار ومنه قوله ،        والمروءة

  ْ      السبب قـــوثی بعقد یروح                 وسطنا آمنا جارنا ترى 

  ْ      الكرب وعقد العناج شددنا                  ً    ذمة لھ دناـــــعق ما إذا

                                   وضــرب المثـــل بهــم فــي الإجـــادة وكــان فـــي  ،                           واشــتهرت قبیلــة إیـــاد بالخطابــة                

                                   وذكرت بعض الروایات عـن عبـد الملـك بـن    )                     قس بن ساعدة الإیادي   (         مقدمتهم 

   ،             وأجـود النـاس ،                             هل تعرفون حیا فیهم أخطب الناس :     سائه ً                      ًمروان أنه قال یوما لجل

   ،                   وكعـب بـن مامـة مـنهم ،ً            ً لأن قـسا مـنهم ،       هـم إیـاد  :        فقـال  ،                     وأنكح النـاس ؟ فـأطرقوا

 (                                                      وأبو دواد الإیادي منهم وابن العز منهم وكل مثل في جنسه
٢(   

  

      :      حیاتھ    ــ ـ

       وهـذا  ؛   یـب                                                             لا أكاد أبـالغ إذا قلـت إن حیـاة الـشاعر جـاءت كلهـا علـى سـبیل التقر    

            منهــا  روایــة  ،                                                    لكونــه شــاعر قــدیم موغــل فــي القــدم صــرحت بــذلك بعــض الروایــات

   )٣ (  "                             شاعر قـدیم مـن شـعراء الجاهلیـة   "   :     دواد     أبي    عن                      صاحب الأغاني  في قوله

                                                           

  .  ٦٠ ـ ص  ،      لسابق ا   ـ ١

  .   ١٦٩  /  ٨  ،         جواد علي   ،                  یخ العرب قبل الإسلام               المفصل في تار ـ  ٢

  .  ١٨ ٥ /  ١٦  ،         الأغاني ـ  ٣



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١٠٨٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

ًوجاء في العمدة أن إیادا كـان فحـلا قـدیما ً                                      ً                                    وكـان امـرؤ القـیس یتوكـأ علیـه ویـروي  ،ً

   )١  (       شعره

   ،                                          من ملامح حیاة الشاعر محل اختلاف بین البـاحثین                         وهذا ما جعل تحدید الكثیر 

                                 وتاریخیــة اســتدلوا بهــا علــى تــاریخ  ،                                      إذ اعتمــدوا فــي تحدیــدها علــى إشــارات شــعریة

                                                                  ولادة ووفــاة الــشاعر علــى وجــه التقریــب مــن خــلال مقارنتهــا بتــواریخ حكــم بعــض 

ً   اً                                     وتنقـل المـصادر أن أبـا دواد كـان معاصـر ، )٢ (                                 الملوك الذین حكموا في ذلـك الوقـت

   لـم :                 أنـه قیـل لأبـي دواد                   وذكـرت بعـض الروایـات    )٣    (  )                    كعب بن مامـة  الإیـادي  (   لـ 

   )٤ (   .                                    أهنتها بكرامتي كما أكرمتها بإهانتي :      فقال                      تكلف ابنتك سیاسة فرسك؟

  

                                                           

                محمــد محیــي الــدین   :  ت  ،                     ابــن رشــیق القیروانــي  ،                               العمــدة فــي محاســن الــشعر وآدابــه :      ینظــر ـــ  ١

  .   ١٠٣ / ١  ،    م    ١٩٨١  -     هـ     ١٤٠١  ،  ٥  ،  ط  ،          دار الجیل  :           عبد الحمید

          أحمــد هاشـــم   ،       لــصالحي             أنــوار محمــود ا  :            جمــع وتحقیـــق    ،                              مقدمــة ـدیوان أبــي دواد الإیــادي ـــ  ٢

  ص   ،،        السامري

         وكـان إذا   ، ً                                                                    ً  ذكر صاحب خزانة الأدب أنه آثر بنصیبه من الماء لرفیقه النمري فمات عطشا ـ  ٣

ًوان هلك له بعیـرا وشـاه أو  ،                     وحماه ممن یریده بسوء  ،                                  جاوره رجل قام بكل ما یصلحه وعیاله ٕ                        ً ٕ  

                فـصارت العـرب إذا   ،    ذلـك                                                     أخلف علیه فجاوره أبو دواد الإیادي الـشاعر فكـان یفعـل بـه   ،    عبد

                أطـوف مـا أطـوف ثـم   :                 قال قیس بـن زهیـر   ،                    قالوا كجار أبي دواد  ، ً                    ًحمدت جارا بحسن جواره

  ٍ                         ٍآوي إلى جار كجار أبي دواد

    ،                    مؤســسة الأعلمــي، بیــروت  ،                جــار االله الزمخــشري  :                         ربیــع الأبــرار ونــصوص الأخیــار  :      ینظــر       

  .  ٠٠ ٤ / ٩  ،    ٤٠٦  /  ٢  ،                و  خزانة الأدب .   ٣٩٣  /  ١  ،     هـ    ١٤١٢  ،  ١  :  ط

  ،                                أحمــد أحمــد بــدوي، حامــد عبــد المجیــد  :  ت  ،                   أبــو المظفــر بــن منقــذ  ،                    البــدیع فــي نقــد الــشعر   ـــ  ٤

                الإدارة العامة -                الإقلیم الجنوبي-                              وزارة الثقافة والإرشاد القومي-                          الجمهوریة العربیة المتحدة 

                                        لأبــــي دؤاد بــــن جریـــر الإیــــادي المــــشهور باللــــسان    = =       الروایـــة           ونــــسبت هــــذه .  ٤٦  /  ١  ،        للثقافـــة

              بلاغــة الخطابــة      ف��ي       كلم��ات     ول��ھ        الك��لام،                                       خطابــة، وأحــد مــن یجیــد قــریض الــشعر وتحبیــر   وال

                           أبـو العبـاس، عبـد االله بـن محمـد   ،                 البـدیع فـي البـدیع  :      ینظـر  .                            وتوفي في أوائل عهد العباسـیین

  .   ١٢٧  /  ١  ،  م    ١٩٩٠  -   هـ     ١٤١٠  ،  ١  ،  ط  ،          دار الجیل   ،          المعتز باالله



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١٠٨٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

   :      مكانتھ    ــ

                                                                شــاعر قــدیم كـــان علــى خیـــل المنــذر بـــن النعمــان مـــن ملــوك الحیـــرة، أكثــر مـــن    "

              نـــه أوصـــف النـــاس  إ                ى قـــال أبـــو عبیـــدة                    شـــعره، وأجـــاد وبـــرع حتـــ             وصـــف الخیـــل فـــي 

                                           وقدمــه الحطیئــة وأبــو الأســود الــدؤلي علــى جمیــع    ...                        للفــرس فــي الجاهلیــة والإســلام

                 تــروي شــعره ولا شــعر    لا  -        الأص��معي              علــى مــا قـال-                            الـشعراء ومــع ذلــك كانـت الــرواة 

   )١ ( . "                                   عدي بن زید، لمخالفتهما مذهب الشعراء

                              بیلتــه الفخــر بــه كمــا فخــر هــو بهــا         فحــق لق ،                             وكــان یجمــع بــین الــشعر والفروســیة      

                                                 ومـــن تلـــك المكانـــة الـــسامیة للـــشاعر بـــین قبیلتـــه كانـــت  .                   وتغنـــى بفـــضلها ومجـــدها

                                                      ففــي روایــة البغــدادي التــي أوردهــا مــن أن الحــارث بــن همــام  ،                  منزلتــه بــین القبائــل

                 فمدحـه أبـو داود  ،                               ثـم أطلقهـم وأكـرم الـشاعر وأجـاره ،ً                          ًأسر أبـا دواد وناسـا مـن قومـه

   )٢ (                               أن لا یذهب له شيء إلا أخلفه له            وأعطاه وحلف

ًعــرف أبــو داود بأنــه أشــهر مــن وصــف الخیــل مــن الــشعراء وأجــودهم وصــفا ِ ُ                                                            ً ِ      فــلا  ،ُ

   .                                                  یأتي ذكر الخیل إلا وذكر معه أبو داود فذاع صیته فیها

     أشـــعر   :                               ري، وكـــان أنـــسب النـــاس، كـــان یقـــول              أبـــا إیـــاس النـــص "   أن             ذكـــر الجـــاحظ

   )٣ (   "          العبادي                                  العرب أبو دواد الإیادي وعدي بن زید

                                                           

            أبـــي الحجـــاج،        اختیـــار    ،                مـــن الـــشعر الجـــاهلي         اختیـــارات   ،                              أشـــعار الـــشعراء الـــستة الجـــاهلیین   ــــ  ١

   ٢  ،  م    ٢٠٠١  ،      لبنـــان  ،      بیـــروت  _                 ار الكتـــب العلمیـــة د  ،                              یوســـف بـــن ســـلیمان المعـــروف بـــالأعلم

/ ٣٠  .  

-                دار ومكتبـــة الهـــلال  ،          عـــصام شـــقیو  :                  ابـــن حجـــة الحمـــوي، ت  ،                        خزانـــه الأدب وغایـــة الأرب ــــ  ٢

  . ٦- ٤    /  ٢  ،     ٢٠٠٤              الطبعة الأخیرة   ،      بیروت-                 بیروت، دار البحار

  .   ٢٦٣ / ١  ،     هـ    ١٤٢٣  ،                        دار ومكتبة الهلال، بیروت  ،       الجاحظ  ،            ان والتبیین      البی ـ  ٣



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١٠٨٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

               وقــد استحــسن ابــن    )١ (    "                            إنــه أحــد نعــات الخیــل المجیــدین   : "                   وقــال عنــه ابــن قتیبــة 

         وعـــدها مـــن    "                          حلـــت علیـــه إیـــاه الـــشمس أوراقـــا     : :                            طبـــا طبـــا العلـــوي قـــول أبـــي دواد 

                           ونــرى قــول الفــرزدق حــین یفتخــر    )٢ (                                      الأشـعار التــي أحكــم وصــفها واســتوفى معناهـا 

     )٣ (     :                      ذكر أبا دواد في قوله                               بدرایته للشعر وأخذه عن فحوله  ی

  ُ      ُینتحل  ُ   ُ ولھ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق      ٍ دؤادٍ      وأبو                    أمضى     إذا  ٌ    ٌ عبید     ٍ أسدٍ     بنى      وأخو

     إن�ھ     یق�ل     ول�م    "     ص�الح     :"      بقولھ      وصفھ        دواد     أبي    عن     سئل     حین        الأصمعي    أن    إلا

   )٤ (     فحل

       إغف��ال    أن    إلا          ال��سابقین       أق��وال    ف��ي      دواد     أب��ي       مكان��ة      یت��ضح       وغی��ره     س��بق      ومم��ا

   .         والدارسین          الباحثین    من         النسیان    طي    في    لھ  جع   ،     وشعره        لحیاتھ         المصادر

                                                           

  .   ١٤٥     ـ ص  ،                  الشعر والشعراء  ـ١

ــ عیــار الــشعر٢   –              مكتبــة الخــانجي   ،                          عبــد العزیــز بــن ناصــر المــانع  :                     ابــن طباطبــا العلــوي، ت  ،             ـ

  .  ٣٥   ـ ص  ،     بدون  ،        القاهرة

  ،      لبنـان  ،      بیـروت  ،      علمیـة            دار الكتـب ال  ،                              همام بن غالب بن صعـصعة التمیمـي  ،              دیوان الفرزدق   ـ  ٣

  .   ٤٩٣  صـ  ،  م    ١٩٨٧  ،  ه    ١٤٠٧  ،  ١ ط

                  الــدكتور صـــلاح الـــدین   :        قـــدم لهـــا  ، ّ    ّتــوري  .  ش  :         المستـــشرق  :  ت  ،       الأصـــمعي  ،              فحولـــة الــشعراء   ـــ  ٤

        المنجد

  .  ١٢ / ١  ،    م    ١٩٨٠  -     هـ     ١٤٠٠         الثانیة،   :  ط  ،        لبنان–                         دار الكتاب الجدید، بیروت   ، 



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١٠٨٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

  الفصل الثاني 

  القيم الموضوعية لصورة الخيل في شعر أبي دواد

  

   :                             ــ علاقة الشعر الجاهلي بالخیل  ١

                                                           ممــــا لاشــــك فیــــه أن العربــــي فــــي الجاهلیــــة حــــرص علــــى تتبــــع أنــــساب الخیــــل         

             وثم نتاجه من    )١ ( "           زاد الراكب   "                                            والاهتمام بها من أول فرس انتشر في العرب وهو 

ـــك الاهتمـــام ابـــن                                                                   بعـــده حتـــى أنهـــم قرنـــوا اســـم الفـــرس باســـم فارســـه وقـــد وضـــح ذل

ٕ                     ٕ واذا تأكـــد العربـــي فـــي  )٢ (    "                         أســـماء خیـــل العـــرب وفرســـانها  "                  الأعرابـــي فـــي كتابـــه 

ً                                 ً وجــد لزامــا علــى نفــسه أن یحــافظ علــى  ،                                 الجاهلیــة مــن أصــالة فرســه وســلامة عرقــه

                                  وصــنو عزتـه وكرامتـه ؛ لــذا لعـب الفــرس                                     هـذا الكنـز الثمــین الـذي هـو قــرین وجـوده 

ًدورا عظیمــا فــي حیــاة العربــي الجــاهلي فهــو أداتــه التــي یــدفع بهــا غوائــل الأخطــار  ً                                                                       ً ً

                                     ویقـــضي الوقـــت الطویـــل فـــي إعـــداده وتجهیـــزه    ،                         یبـــذل مـــن أجلـــه كـــل غـــال ونفـــیس

                        ومما یـدل علـى رفعـة مكانـة    ،              بل وعلى نفسه ،                              والاهتمام به حتى قدمه على عیاله

                                                           

ْالخیـــل  ِ  فِـــي          التـــصانیف   َ     وأَربـــاب          اللغـــویین  َُ    ُ أَكثـــر   ــــ  ١ َ     ْ َهـــو  ِّ    ِّإنمـــا  ََ    َ أَعـــوج  َّ  ّ أَن  َ ُ   َ َوقـــال  . ٌ    ٌ واحـــد  ُ َ َ     َ َ َجماعـــة  َ َ     َ   ِ     إِنهمـــا  : َ

ُذكره  َِّ    َِّالذي     هذا  َِ       ِأَعوجان، َ     ُ َسبل،  ُ   ُ ابن  َ ََ    َ َهو  ََ ُ   َ ُأَعوج  ُ َ ْ     َُ َ َُالأصغر  ْ َ      ُ َ ُأَعـوج  ّ َ   ّوأَما  . َ َ ْ     َُ َ ُالأكبـر  ْ َ      ُ َفهـو  َ ُ َ    َ ُ ٌفـرس  َ َ َ    ٌ َ ُآخـر  َ َ    ُ َیقـال  َ ُ    َ ُ  

ُلـــه َ   ُ َوهـــو        العجـــوس  : َ َُ    َ ُولـــد  َُ َ    ُ ـــدینار  َ     َوولـــدت  ِ        ِالـــدینار،  َ َال ِّ       َ ْالركـــب  َ   زَاد  ِّ َّ     ْ َعلیهمـــا  َ   َ وود  دا    بـــن  ُ      سُـــلیمان     فـــرس  َّ
ِ َْ َ      َ
ِ َْ َ  

ْالخیــل    مــن      بقیــت  ّ      ّالــسلام، َ     ْ ْالبحــر،    مــن  َ    َخرجــت  َِّ    َِّالتــي  َ َْ      ْ َوكــان  َْ َ َ     َ َ َوفــدوا      قومــا  َ     أَعطــاه  َ َ     َ ِعلیــه  َ َْ َ     ِ َْ َوقــال  َ َ َ     َ َ ُلهــم  َ َ   ُ َ :  

ُتصیدوا َّ َ َ      ُ َّ َ ِعلیه  َ َْ َ     ِ َْ ُوكانوا  ِ     شِئتم،  َ  مَا  َ َ َ      ُ َ ُجرهم،    من  َ ْ ُ     ُ ْ َفكان  ُ َ َ     َ َ َفسمي  ٌ   ٌ شيء  َ     یَفوته  َ  لاَ  َ ِّ ُ     َ ِّ ْالركب  َ   زَاد  ُ َّ     ْ َّ.   

  ،        الهدایـــة     دار  ،         المحققـــین    مـــن        مجموعـــة  :  ت  ، َّ       َّللزبیـــدي  ،        القـــاموس       جـــواهر    مـــن        العـــروس     تـــاج   :    ینظـــر

  .   ١٢٣  ،    ١٢٢ / ٦  ،  ت . د

          حــــاتم صــــالح   :                                  أبــــو عبــــد االله محمــــد بـــن زیــــاد الأعرابــــي ت  ،                           أســــماء خیــــل العــــرب وفرســـانها ــــ٢

  .   م    ٢٠٠٩  -     هـ     ١٤٣٠  ،  ٢  :  ط  ،        سوریة–                  دار البشائر، دمشق   ، ّ      ّالضمان



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١٠٨٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

      فقــد  ،                                                   الجــاهلیین أنهــم كــانوا لا یــسرون بهــا مهمــا كانــت الظــروف             الخیــل فــي نفــوس

   )١ ( :                               ویؤكد علقمة الفحل ذلك في قوله ،                          كانوا یسرون الإبل في الغالب

َوقد یس َ       َ ُرت إذا ما الج   ـــَ ْ َ ِ ُ ْ              ُ ْ َ ِ ُ ُوع كلفه       ــــــْ َُ َّ َ        ُ َُ َّ َمع            َ ُ   َ ُقب من قداح النبع مفرومُ ِ َ ِ ِْ ٌ َّ                       ُ ِ َ ِ ِْ ٌ َّ  

ُو ییسرون بخیل قد یسرت بها  ـ ل ْ َ َ ٍَ ْ َْ ِ َ ُ
ِ                          ُ ْ َ َ ٍَ ْ َْ ِ َ ُ
ْ وكل ما یسر الأَق          ِ َ َ َ ُّ   َ              ْ َ َ َ ُوام مغروم     ـــــُّ ُُ ْ َ َ          ُ ُُ ْ َ َ  

  

  )٢( : ومن ذلك قول الأخطل

  ربطناها فشاركت العیالا   إذا ما الخیل ضیعها أناس 

   ونكسوها البراقع والجلالا   نهین لها الطعام إذا شتونا 

                     فقــد عــشقوا فــي الخیــل  ،                                              ولعــل هــذا الــشعور هــو قاســم مــشترك بــین عــرب الجاهلیــة

      فهــو  ،            أو لهــو أو جــد ،      أو حــرب ،                                 تهوتهم محاســنها فلــم تفــارقهم فــي ســلم          منظرهــا واســ

       حتـى ،             وزحـف الجیـوش ،                                              الحصن الحصین الذي یحتمون بـه أمـام مقارعـة الأعـداء

                                          كانوا لا یهنئون إلا بغلام یولـد، أو شـاعر ینبـغ   "                            أصبح من مظاهر تفاخرهم أنهم 

    ) ٣ (   "ُ                 ُفیهم، أو فرس تنتج

   ،ً                                         ً نرى اقتناء الخیل دلـیلا علـى الثـراء والنعمـة ،                            وفي مجتمع یؤمن بقیم الفروسیة      

                                       وفــي أیــام الــسلم تــروح عــنهم وهــي تعــدو فــي  ،                            فكانــت مطیــتهم إلــى ســاحات الــوغى

ً                     ً فـــلا غرابـــة إذا أن نجـــد  ،                                 وكـــذلك هـــي مطیـــتهم إلـــى مراتـــع الـــصید ،            حلبـــات الـــسباق

                                                           

                     أحمـد محمـد شـاكر و عبـد   :  ت  ،                                     المفضل بن محمد بن یعلى بـن سـالم الـضبي  ،            المفضلیات ـ  ١

  .   ٤٠٣ / ١  ،     بدون  ،  ٦  ،  ط  ،            القاهرة–            دار المعارف   ،                 السلام محمد هارون

  ،  ١ ـ                               مكتبــة الملــك عبــد العزبــز العامــة طــ   ،               حــسن محمــد النــصیح  ،                       الخیــل فــي أشــعار العــرب ـــ  ٢

  .  ٢٧   صـ   ،    هـ     ١٤١٦       الریاض 

  :  ت  ،           ها للـسیوطي                             و المزهر في علوم اللغة وأنواع  ،   ٦٥  /  ١  ،                             العمدة في محاسن الشعر وآدابه   ـ٣

  .   ٤٠١ / ٢  ،  م    ١٩٩٨   هـ     ١٤١٨  ،  ١ : ط  ،        بیروت–                  دار الكتب العلمیة   ،               فؤاد علي منصور



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١٠٩٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

                                                                  الشاعر الجاهلي یغدق على فرسه من أوصاف الكمال وصفات الجمال ما یعجـز 

                            ویـــذكرها فـــي محافلـــه وأندیتـــه  ،                        فأخـــذ یتغنـــى بهـــا فـــي شـــعره ،         تـــه الرســـامُ        ُعـــن محاكا

                                    ومـن ثـم لا یكـاد یخلـو دیـوان شـاعر جـاهلي  ،                               وتباهى في حسن ضیافتها ومعاملتها

                                                                    إلا أن بعــض الــشعراء زادوا وأربــوا فــي وصــفها فعرفــوا بــذلك ویعــد أبــو دواد  ،    منهــا

                       ثاني بعد الماء في حیـاة                                  ومن ثم كان الفرس هو رمز الحیاة ال ،      منهمً            ً الإیادي واحدا

                                                                       الجــاهلیین وقــد ولــع شــعراء الجاهلیــة ومــنهم أبــو دواد بــالفرس فجــاء مــا یقــرب مــن 

                                                                  نــصف شــعره حــدیثا عــن  فرســه فــلا نبــالغ إذا قلنــا إن أبیــات وصــف الخیــل بلغــت 

                             من مجموع شعره البـالغ خمـسمائة     %   ٤٩      یمثل  ً                             ًمئتین وثلاثة وخمسین بیتا أي ما

   .ً              ً وخمسة عشر بیتا

      : ً                                               ًء حضور الفرس في دیوان أبي دواد مرتبطا بعده أمور      وقد جا  

     فـي            یلـوذ بـه      الـذي           وهي الحصن ،                  العدة الأولى للعربي          فالخیل هي     :            أولا ـ الحرب

   )١ ( :                                          وقد تراءت لنا  تلك الصورة في النص القائل ،      معاركه

ِأوحشــــــت مـن سـروب قـــومي تعــــــار  ْ َ َ ْ                                         ِ ْ َ َ   ُ      ُ تـــار              ــــــــــــــ      ــــــ                      فــأروم فــــشابة فالس        ْ

  ُ           ُ لها والبحار                      ــــــــــــــــــــــ              لهـم الخیــل ك                                   ــــرب قــــــــــومي حینا     ــــ                   بعد مـاكان ســـــــ

ِربــــــــــما اجام
ُ                    ِ
ُ بینهن المهـــار     یح               ــــــــــــــُ                                           لُ المـــــــؤبل فیـــــــهم     وعنــــــاج           ـــــــــــُ                ُ  

  ُ        ُ تـــــار          ــــــــــ                             ــنع منى الأعنـــــــــــة الإق                              تي بهن فمـــا یمـــــ          ـــــــ    ــامْ                   ْعلقــــــــــت هـــ

ُجنــــة لـــى فــــي ك َّ ُ                      ُ َّ ُجمعـــــــت في رهانها الأجــشــــــار            ٍ                ٍ ل یـــوم رهـــان               ـــــــــــــــُ ْ ُ                                     ُ ْ ُ  

ُ یـــار        ــــــــ                        ـــالي البــــــلاد والتس        وارتحـ              ــدوي                  ـــــــــــــــــ                            وانجـــــــرادى بهن نحـــو ع       ُ  

                                                           

                              المـال الـسارح مـن إبـل وخیـل وغـنم   :       الـسروب .   ١٠٠  ،   ٩٩  ،   ٩٨  ص  .                         ـ دیوان أبي دواد الإیادي١

ــــن أحمــــد الفراهیــــدي  ،      العــــین  :             وغیرهــــا ینظــــر  ــــراهیم   :  ت  ،                         الخلیــــل ب                         مهــــدي المخزومــــي و إب

  ،             مقـــاییس اللغـــة  :      ینظـــر   ،     موضـــع  :      تعـــار   .    ٢٤٩ / ٧  ،     بـــدون  ،         بـــة الهـــلال        دار ومكت  ،          الــسامرائي

  /  ١ . م    ١٩٧٩  -   هـــــ     ١٣٩٩  ،          دار الفكـــر  ،                       عبـــد الــــسلام محمـــد هـــارون  :  ت  ،             أحمـــد بـــن فـــارس

     محمـــد  : ت  ،       للأزهـــري  ،            تهـــذیب اللغـــة  :      ینظـــر   ،                     موضـــعان متقاربـــان بنجـــد  :      إروم   ،     أروم .   ٣٤٨

  .  ١٥  /  ٥ ١  ،     ٢٠٠١  ،  ١ ط  ،      بیروت  ،                        دار إحیاء التراث العربي  ،         عوض مرعب
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ُتلكــــــــــــم لذتي إلى ی ْ                           ُ ُإن موتا وان عمـرت قصــــــــ                         وم مــــــــوتي              ــــــــــــْ ُ ّ َ ٕ ً                            ُ ُ ّ َ ٕ   ُ      ُ ــــار ـً

وفي النص تصریح من أبي دواد بمدى حبه وتعلقه بفرسه وهو أمر نادر في 

  .شعره باستثناء هذه الرائیة

                                               مــع الحــرب فــي مقطوعــة أشــار فیهــا أبــو دواد إلــى فرســه                 ویــأتي وصــف الفــرس       

   ،                                                             وقد اختار لها إیقاع الكامـل المرفـل ؛ لیتـسع لهـذا الوصـف المكثـف ،ُ         ُعلى عجالة

              وهـو یـدل علـى  ، )    هــلا  (          التحـضیض ٍ                               ٍ ل المقطوعـة بحـدیث محبوبتـه بأسـلوب     فاسته

     بــه            علــى المفعــول  )         بمــشهـدي   (    ور                      ویتقــدم الجــار والمجــر ،                     الانفعــال والثقــة بــالنفس

           واســـتعمال  ،ُ                                              ُ لأن أحـــداث الیـــوم هـــي جـــل اهتمـــام الـــشاعر ومحـــور فخـــره ، )           یــــــــــوما (

                                                           هنــــا عــــن طریــــق المجــــاز المرســــل لعلاقــــة الزمنیــــة أراد الفرســــان الــــذین   )                 الیـــــــــــــــوم (

          وارتعــدت  ،                                               وقـد كانــت دلائلـه واضــحة فقـد أصــاب القـوم فیــه الرعـب ،           حـضروا الیــوم

         وممـا زاد  .                        فأطلق الجزء وأراد الكل ،          من الخوف                               أكتافهم واهتزت كنایة عما أصابهم

      الفـــرس                                                             مـــن هـــول الحـــرب أن طرفاهـــا أبطـــال تنـــازلا بالـــسیوف والرمـــاح وقـــد شـــارك 

           وتركه ملقى   ،         طعن عدوه                                                   النشیط في هذا النزال فدوره لا یقل عن دور فارسه الذي 

   )١   ( :             قال أبو دواد  .ً                     ًعلى الأرض طعاما للضباع

ْیــــــــــوما یتع بذي القریص                                   هلا ســـــألت بمشهـــــدي  ً                              ْ ً  

  ْ                        ْشــــــــــرفي وبالخریص     ـــــ    بالم                          رت أبطــــــــاله       ــــــ          وتشـــــاج

ُأَوجـــرت ع َْ َ ْ           َُ َْ َ ًمـــرا فاعلموا    ـــْ ْ               ً ْرصــــــــــــا یرز له وبیص    ــــُ  خُ          ْ ً                            ْ ً  

ُه عـــــــــــــرج ـ     تنتاب            ً     ًجـدلا            ـــــــــــ                        فتركتـــــــــــــــه مت ُْ                   ُ ْ القفــــوصُْ ُ            ْ ُ  

ًونتوقـــف عنـــد نـــص آخـــر وصـــف فیـــه أبـــو دواد فرســـه وصـــفا حـــسیا كنـــوع مـــن        ً                                                          ً ً

   )٢ (    :                                           البرهان على تحصنه بفرسه من غوائل الحرب قال

                                                           

  .   ١٢٢  /    ١٢١  ــ ص  ،                          ـ دیوان أبي دواد الإیادي١

  .   ١٥٤  ــ ص  ،                      دیوان أبي دواد الإیادي   ـ  ٢
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ٍكـل طـرف مـوثـق عتــریس       ٍ ٍ                             ٍ ٍ   ُ                                 ُ مستطیــل الأقــــراب والبلعـــــوم ٍ

  ُ                 ُ ـــلاتل وهمـــــوم               الحـرب فیهـا تـ                      ــرادة إن          ـــــــــً                   ًقــــربا مربــط الع

ٌعب قیـــن ـُ                    ُكتفــــاها كمـــا یش ُ          ٌ   ُ                                        ُ قتبــــا في أحنـــــــــائه تشمیـــــــم                ُ

ً                                                           ًفهــــذا هــــو فــــرس أبــــي دواد المهیــــأ دائمــــا لأي غــــرض یــــراد منــــه فهــــو غلــــیظ             

   :      فكأنه  ،                                              الصوت سریع الجري شاركه القتال حتى تسربل بالدم 

   .  اه                        رجل نزعت ثیابه وأدمیت ید      ـــــ  ١

ـــ ٢ ً أو أنــه راع نــام عــن حمایــة غنمــه فعــاث فیهــا الــذئب قــتلا    ـــ ٍ                                                  ً                  وقــد دهــش الراعــي  ،ٍ

 )١  :(                      قــــــــال أبو دواد .ً                                       ًوقام مذعورا في دجى اللیل فتلطخ بدم غنمه
  

ٌلا الشد شد ولا الت            ً               ًرى أیا أردت به     ــــٍ          ٍوضابع إن ج ُّ                ٌ   ُ          ُ قریب تقریب    ــــُّ

  ُ            ُ ش یعیـــــوب             ـــــــــــــٍ             ٍخاظ طریقته أج                                            بین النعام وبین الخیــــل خلقته 

  ُ                            ُ  دامي الیدین على علیاء مسلوب                              به كأنــــه رجـــل           ـــــــــــ        ظللت أخض

ٌأوهیبان نج ٍّ          ٌ   ُ                            ُ مستوهل في سواد اللیل مــذؤوب            ٌ                ٌیب نام عن غنــم      ـــــٍّ

  

ــــا  ــــصید :      ثانی                                           وصــــف الــــصید مــــن الموضــــوعات التــــي كثــــرت فــــي أدبنــــا      :     ال

            وهـــو موضـــوع  ،ً                                       ًوقـــت الـــذي لا نجـــد لهـــا نظیـــرا فـــي الآداب الأخـــرى     فـــي ال ،      العربـــي

                                تجمـــع بـــین أوصـــاف الطبیعـــة وأعمـــال  ،ً                                ًیحمــل فـــي طیاتـــه أوصـــافا عـــدة متداخلـــة

                                                           

  ،               القــاموس المحــیط  :      ینظــر   ’                     یمــد أعــضاءه حــین یجــري   :      ضــابع   ،   ٣٦  ،   ٣٥  ــــ ص  ،      لــسابق ا     ـ ـــ  ١

  ،      لبنـان  ،      بیـروت  ،              مؤسـسة الرسـالة  ،                                    مكتبة تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة : ت  ،            الفیروزبادي

       الشدید   :         الیعبوب   ،    ٢٩٧ / ٤  ،      العین  :     ینظر  ،      مكتنز :    خاظ   ،  .   ٧٤٠ / ١  ،     ٢٠٠٥  /     ١٤٢٦  ،  ٨ ط

                كتــاب لــسان العــرب   :     ینظــر  ،          نــزع ثیابــه :      مــسلوب   ،   ٨٦ / ١                 كتــاب تهــذیب اللغــة  :    ینظــر  ،      الجــري

     لــسان   :      ینظــر   ،     جبــان  :       هیبــان  .   ٤٧١ / ١  ،     ١٤١٤  ،  ٣ ط  ،      بیــروت  ،         دار صــادر  ،          لابــن منظــور

                   اح تــاج اللغـــة وصـــحاح     الـــصح  :      ینظــر   ،                  وقــع الـــذئب فــي غنمـــه :      مـــذؤوب   ،    ٣٨٩ / ٨  ،      العــرب

  ،     ١٤٠٧  ،  ٤ ط  ،      بیــروت  ،                  دار العلـم للملایـین  ،                    أحمـد عبـد الغفـور عطـا  :  ت   ،               العربیـة للجـوهري

١٢٥  /  ١  ،  ٧   ١٩٨   .  
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               یــــدعوهم  إلیــــه  ،                                           فعرفــــت الأمــــم كلهــــا الــــصید فــــي بــــداوتها وحــــضارتها ،        الفروســــیة

                                             كــــذلك اللهــــو والمتــــاع  وقــــد عنــــى شــــعراء الجاهلیــــة  ،                    ضــــرورات العــــیش وحاجاتــــه

                              والأغلــب فـــي الـــشعر الجـــاهلي عـــدم  ،               وحیوانـــه وحركاتـــه  ،                الـــصید وأدواتـــه    بوصــف

                                                        اســــــتقلال وصــــــف الــــــصید بالقــــــصائد كالطردیــــــات التــــــي عرفــــــت فــــــي العــــــصور 

                             فماذا عن أبي دواد وصیده ؟ ،       الإسلامیة

ً                                                                ًجـاء موقــف الـصید عنــد أبــي دواد لیكـون الأكثــر ورودا فــي حدیثـه عــن الخیــل 

 )١(   :               ل أبــــو دواد         یقـــــو   ،ً                       ًنذكر بعضا منها فیما یلي
  

  ِ          ِ  أحواض ملاءِ      ِ ــــاتَّ       َّإلى جم                                       إذا أكـــــدى قلیب صرن منه 

  ِ                ِ بل العنـــــــاء ـ       صیدنا ق ی    أقب                   ٍ   ٍ نهد                  بمشرف الحجبـاتٌ    ٌ بللت

  ِ               ِ رار الرشـــــاء    ــــ          ممو مثل إم                ْ              ْ ق ولكــــــــن   ـــ     مرمُ    ُ  غیرُ    ُ طویل

  

ُوهنــا یظهــر الــشاعر فرســه بالمنقــذ لهــم مــن ُ                                    ُ                          فــإذا نزلــت بهــم نازلــة أو  ،       الهــلاكُ

                                                                    أصابهم القحط فهم لا یبالون ؛لأنهم ینتقلون إلـى مكـان آخـر خـصب كثیـر المـاء 

      وبهــذا   ،                                یــصید لهــم قبــل أن یحــل بهــم التعــب ،                        بفــرس خــاص طویــل مــستو الظهــر

     .                                     یصبح الفرس رمز للوجود والحیاة والنجاة

ًویمثـــل الفـــرس أقـــوى مـــصدرا اســـتقى منـــه أبـــو دواد إبداعـــه ُ                                                ً                فهـــو یحمـــل مكانـــة  ،ُ

                     وقد ظهـر عنـده بـصورة  ،                                         خاصة لا یمكن غض الطرف عنها في عمله الإبداعي

                   فالــشاعر یبكــر إلــى  ،                               اعتــاد الجــاهلیون فــي تــصویر بیئــتهم                   المثــال علــى نحــو مــا

                                                           

  :        القلیــب  .   ٢٩٠ / ٧  ،      العــین :     ینظــر   ،        شــح مــاؤه  :      أكــدى  .  ٣١ /  ٣٠  صـــ  ،                      دیــوان أبــي دواد الإیــادي   ـــ  ١

  ،      بیــــروت  ،    جیـــة            الـــدار النموذ  ’                 المكتبـــة العــــصریة   ،                    مختـــار الــــصحاح للـــرازي  :      ینظـــر   ،      البئـــر

  .   ٢٥٨   / ١  ،     ١٩٩٩ /    ١٤٢٠  ،  ٥ ط  ،     صیدا



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١٠٩٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

                                                              صــیده بفـــرس ذى نـــشاط ســـریع حـــاز فـــي شــكله مـــا یفـــوق منظومـــة الجمـــال التـــي 

     )١(   :      قال  ،                       اعتاد العربي التمسك بها

  ِ      ِ عة سكب   ـــٍ            ٍـــــل ذى می                  رف هیكــــــــ             وقد أغدو بط

ٍیل سلجم المقبـــــــــــــــ       ــــ  أس ٍ                               ٍ ِــــــل لاشخت ولا جأب  ٍ ٍ ِ                    ِ ٍ ِ  

  ِ  ِ لب    ــــ                     إلى مفزعــــــــة الك                           امح الطـــــــــرف      ـــــ      طویل ط

  ِ                     ِ نه عصـــــــــر اللهب  ــ م            ُ  ُ یر         ـــــــــٍّ                      ٍّمسح لایــــــــوارى الع

                                                  قیمة الفرس في حیاته كفرد مـن أفـراد المجتمـع الجـاهلي                   ویفصح أبو دواد عن 

   ،                                فهـــو زینـــة للبیـــت حـــال وجـــوده دون عمـــل ،                             الـــذي یـــرى أن نفـــع الفـــرس أمـــر عـــام

                       ولم لا؟ ولـه مـن الأوصـاف  ،                                              وكذلك هو كفیل بسد حاجات القوم إذا اشتهوا اللحم

             صافي اللون  ،                     قوي المنكب والعرقوب ،                                     ما یؤهله ویعینه على ذلك فهو حاد النظر

ً                                                             ً ثم هو بعد ذلك سریع یجتاز الفیافي بسرعة خاطفة وقد أثـار غبـارا  ،          كلون الفضة

   )٢  :(                            نرى ذلك في قــــــــــــوله    ،                            ملأ الأفق من وقع سیره على الأرض

  ِ                     ِ فى قـــــــــرم الركب  ــ   ویش                                       یزین البیت مربوطــــــــــــا  

  ِ        ِ ب والقلب و  ــ              ــــــب والعرق                                      حدید الطــــرف والمنكــــــ         

ٍوخرق سبسب یجــــــــرى   ٍ                        ٍ ِعلیه مـــــــــــوره سهـــب        ٍ ُ ُ                            ِ ُ ُ  

            وأرى أنهـا  ،                                                    وتتعدد المقطوعات والقصائد التي وصف بهـا أبـو دواد فرسـه            

         دون أن  ،       وجمـــالا ،       وســـرعة ،                               فـــي المقـــام الأول علـــى وصـــف فرســـه قـــوة       ترتكـــز

            أبــي دواد أو                                   وعلــى اخــتلاف بــین المــؤرخین فــي تقــدم  ،                  یــصور لنــا فعــل الــصید

                                            إلا أننـــي وجـــدت بینهمـــا قاســـما مـــشتركا یتمثـــل فـــي  ،                   تـــأخره عـــن امـــرئ القـــیس

                                                           

  :       الــسكب   ،     ١٢٨٧ / ٣  ،       الــصحاح  :     ینظــر  ،               النــشاط والــسرعة  :        المیعــة  .  ٤٦  ،   ٤٥   صـــ   ،      لــسابق ا   ـــ  ١

  ،                                الخــد الــسهل اللــین الــدقیق المــستوي  :      الأســیل .  ٥٠ /  ١٠  ،            تهــذیب اللغــة :     ینظــر   ،           كثیــر العــدو

   .   ٥٢  /   ١٣            تهذیب اللغة   :      ینظر 

  .  ٥١   صـ     ،                      دیوان أبي دواد الإیادي   ـ  ٢



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١٠٩٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

                                                              الوصــف الخــارجي والظــاهري للفــرس ؛لأنهمــا ینطلقــان فــي وصــفهما مــن واقــع 

                       ویـــأتي التفـــاوت بیـــنهم فـــي  ،                                        اجتمـــاعي وبیئـــي یجمعهمـــا وغیرهمـــا مـــن الـــشعراء

              لجانــب المعنــوي       أو ا ،                                 أو التركیــز علــى تــصویر مــشهد الفریــسة ،             طریقــة التعبیــر

                            وعلیـه فـإن الأبیـات التـي یتحـدث  ،                                وهذان  الأمران قلیلان عند أبـي دواد ،     للفرس

                                                                  فیها عن الصید تطول في بعض القصائد إلى ثماني عشر بیتا نراها تتعاضد 

        وتجـــدر  ،                                                            فــي رســم لوحــة فوتغرافیـــة لهــذا الفــرس وكأنــه التقطهـــا بكــامیرا عینیــه

    نـوع                           رر وصـف الفـرس حـسیا إلا أنـه                                     الإشارة أیضا إلـى أن أبـا دواد رغـم أنـه كـ

                                                         فلم تأت على وتیرة واحدة أو هیئة واحدة ؛فقد اعتمد على نقل   ’             في تشبیهاته 

                                                          الحـــسي الموجـــود  فـــي الفـــرس بحـــس آخـــر بیئـــي یتعـــاظم فیـــه وجـــه الـــشبه   ( 

                             وهذا ما نطقت بـه الأبیـات  التـي  ،                          أو تقریب الصورة حینا آخر ،             للمبالغة حینا )

 ( :                     ف الصید وبدأها بقوله                         طالت في وصف الفرس في موق
١(   

ِّرفیع المعد ُ           ِّ   ْ      ْ وف رحب         ـــــــــ           الضلوع بجُ    ُ تمیم                            ید الغضا               ـــــــــــــــ    كسُ

  ْ       ْ بار وثب               ـــــــــــــــ               إذا ما انتحاه خ            ُ                         ُضروح الحماتین سبط الذراع 

  ْ   ْ كرب         ذب عنه ال           ـــــــــــُ        ُ كالجذع ش                                       اد تقـــــدم لا عیــــب فیه              ـــــــــــ  وه

ُت علابیه واجل               ـــــــــــــــ   وول                ه     اد      ــــــّ           ّید قحم من ق                ــــــــــــــــِ    ِ ذا ق إ ُّ ْ            ُ ُّ   ْ  ْ عب      ــــــْ

  ْ                       ْ جرى في الأنابیب ثم اضطرب                     ین الأكف               ـــــــــــــــ   بّ       ّ الردیني  ِّ    ِّكهز

  

                                                              ویتــابع الوصــف حتــى نــراه فــي البیــت الثــامن عــشر یــشیر إلــى لحــاق الفــرس 

   )٢   ( :          بصیده قائلا

ْكما تلحق القوس سهم الغرب            ٍ       ٍاط بها           ــــــــــ   و س           ـــــــــــ      حقه وه   فأل ُ                         ْ ُ    

                                                           

  .  ٥٩   صـ   ،      لسابق ا   ـ  ١

  .  ٦٠ . ـ ص  ،         السابق ـ  ٢



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١٠٩٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

                                 وهـــذا مـــا یفـــسر إقبـــال الـــشعراء علـــى  ،                                 ولا شـــك أن قـــوة الفـــرس تعكـــس قـــوة فارســـه

ـــد االله الطیـــب  ـــة مرتبطـــة كـــل     : "                                وصـــف خـــیلهم كمـــا قـــال عب                               إن الفروســـیة العربی

ــــى تجــــاربهم فیهــــا یتغنــــون بهــــ ــــأقبلوا عل ــــشعر ف ــــاط بال ــــین  ، ا                                                 الارتب ــــون نبأهــــا ب                    ویبث

ً ولقد ارتاحوا إلى الفروسـیة دهـرا طـویلا  ،                        مجتمعهم ویعظمون من شأنها ً                                     ً      ولعـل    )  ١  (  "ً

           حتــى یقــوى  ،                                                         هــذا مــا یفــسر تغنــي أبــي دواد بفــرس قــوي شــدید الخلــق أضــمره البقــل

           ولا یثنیــه  ،                     فــلا یــرده عــن هدفــه شــيء ،                                    علــى متابعــة أربعــة مــن الــصید دفعــة واحــدة

          ولا یخـشى  ،                             یحـذر الرمـال التـي تبتلـع الأقـدام            ما یجعلـه لا                   فله من البنیان  ،   صعب

     )٢(   :            یقــــــول ،                               حرارتها التي ألهبتها أشعة الشمس

ِد القصــراتِّ      ِّلق أی      ــــــُ        ُصنتع الخ                                ــــــــــدافع رأیي ُ     ُ تدي ی          ــــــــــ       فلقد أغ ُ            ِ ُ  

  ِ      ِ ـــراتٍ            ٍیح بأربع عسـ         ـــــــــ         ـــل مش                           فلاة صعلكة البقـــ      ــــ          مثل عیر ال

  ِ                          ِ م ولا المنتضي من الخبـــرات              َ                         َلا توقى الدهاس من حدم الیو

ً                                                                   ًویتكــرر مــشهد الــصید ویــصف أبــو دواد فرســه بــالقوة والــسرعة تــصریحا حــین ذكــر 

ً                     ًثــم أكــد المعنــى تلمیحــا   )      قبــیص   (               وســرعة القــوائم    )             عبــل الیــدین  (           ضــخامة یدیــه 

                    لــضخم وقــد أخافهــا هــذا                      أشــبه مــا یكــون بالجبــل ا                          حــین جعــل الفــرس یــصطاد بقــرة

   )٣(    :                   یقــــــــــــول ،              أي شدید التعرق )             بمدلاج الهجیر  (                          الفرس الذي كنى عنه الشاعر 

  ِ  ضِ       ـــــــ                       بمنجرد عبل الیدین قبی                                    وقد أغتدى والطیر في وكناتها 

ٍوســـــن كسنیق س َ ُ ٍ                ٍ َ ُ ّناء وسن   ـــٍ ٌ        ّ ِزعرت بمدلاج الهجیر نهوض             ما َ   ـَـٌ َ ِ ُ                       ِ َ ِ ُ  

                                                  ه بامرئ القیس واضح في الأبیات علـى رأى مـن قـال بتقـدم                     وتناص أبي دواد وتأثر

   .               امرئ القیس علیه

                                                           

  .  ١٨  صـ  ،                حسن محمد النصیح  ،                       الخیل في أشعار العرب ـ  ١

     ٦٣  ،   ٦٢ ـ ص  ،                        دیوان أبي دواد الإیادي ـ  ٢

  .   ١٢٣ ـ ص  ،         السابق ـ٣



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١٠٩٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

   :     الفخر  :       ثالثا 

                                         فـلا أجـد لـه فخـرا فـي دیوانـه  إلا والفـرس لـه  ،        أبـي دواد    عنـد     فرس    بال        الفخر      یرتبط و

                     أو الاســتعداد لمـــصائب  ،                   أو صــیده بمثـــل فرســه ،                  فیفخــر  بـــامتلاك فرســه ،       دور فیــه

               بمـشاركة فرسـه  ،                         ة قومه وسد ثغـر المـوت عـنهم                   أو قیامه على حمای ،           الدهر بفرسه

                     بـل حـاز قـوة البنیـان  ،              أوصـاف الجمـال         اجتمعت لـه                ولم لا وهو فرس  ،          تلك المهمة

   )١  ( :                                           التي عبر عنها الشاعر  في قــــــــــــوله

ْوكل من خال أن الموت مخطئه  َ                          ْ   ُ              ُ واء الحق مكذوب               ـــــــــــــــٌ       ٌمعلل بس        َ

  ُ                            ُ ثغرا به من دواعي الموت تثویب                      الحي مكتلئا   ام             ـــــــــــــ            وقد أراني أم

ُ نهد المراكل صلت الخد منسوب         سني   ـ       دي ویؤن     ـــــ             أرعى أجمته وح ُ ُ                            ُ ُ ُ  

ُنته له كبـــــداء سرحوب         ـــــــــ   تضم                  یر مؤتشب        ــــــ               ماء جواد عتیق غ ُ                        ُ ُ  

    ُ       ُ ــــویب        د تصــــ ـٍ                 ٍعال وفیه إذا ما ج      ٍ         ٍنـــــد             ـــــــــــ                     یعلو بفارسه منه إلى س

ــا أبــو دواد بفــرس أســطوري لا تكــاد تــراه إلا فــي قــصص المغــامرات                                                                            ویطالعن

               فهــو فــرس عریـــق  ،ً                    ً ولا عیبــا إلا نفــاه عنــه ،ً                             ًبحیــث لــم یتــرك جمــیلا إلا وســمه بـــه 

                       حـــاد النظـــر أضـــمره عـــدوه  ،              مـــستقیم الظهـــر ،            طویـــل العنـــق ،               الأصـــل كـــریم النـــسب

ً                            ًالزمن موثقا مشهد الصید الذي                                في وقت الصباح وهنا یأتي عنصر  ،         خلف الصید

   )٢ ( :                                       وبقایا اللیل تدبر و هي تلملم أذیالها  ،                        اعتاد الشاعر الخروج إلیه

  ْ   ْ ذنب  ــ      ولى ال    ــــٍ    ٍیل م    ــــ    از ل      ــــــ    وأعج                      اض الصباح     ــــ     في بی           وقد أغتدي

  ْ                       ْ سلوف  المقادة محض النسب                            ازعني مرسنـــــــا      ــــ     رف ین                    ــــــــــــــــــــ  بط

  ْ           ْ فیه حتى شسب     ـــــٕ         وٕارشاش عط               داؤه            ـــــــــــ                       واه القبیـــــــــص وتع       ـــــــ   ـــ ط

  ْ         ْ مهر العصب ـ     وى مس      ــــــ       ممر الق                                     بعید مدى الطرف خاظى البضیع 

                                                           

  .  ٣٤   ـ ص  ،         السابق ـ  ١

  .  ٥٨ ـ ص  ،                        دیوان أبي دواد الإیادي ـ  ٢



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١٠٩٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

                                                                       ویختلف أبو دواد عن كثیر من شعراء الجاهلیة في تخلیه عن أحد أنظمتها التي   

ًسارت تقلیدا فنیا لا یخرج عنه الشاعر إلا نا ً                                        ً    ،ً                              ًدرا ألا وهو التقدیم للغرض الأصليً

                            و تخلـو مـن التقـدیم لهـا علـى  ،          أو مقطوعـات ،                              فتنفرد الأغراض عنده بقصائد طوال

                                                 إلا أن تتــداخل المعــاني وتجاورهــا أمــر جلــي فــي نــصوصه  ،                  غیــر عــادة الجــاهلیین

      تـسلح    قـد       فنـراه ،       وهكـذا ،                                بقـوة فرسـه وشـجاعة فارسـه فـي صـیده ه                فالفخر یـستدل علیـ

        یصاحبه   ،      والصدر        الجبین      واسع   ،     الخلق      محكم      ؛فهو    به       یفتخر     فرس ب        الزمان      لریب

   )١ (   :   ـول   یقـ  ،     عناء    أو     تعب     دون        المساء     حتى      یسیر      فیظل       الصید    في

ُأرب الدهر فأع َ             ُ   ْ                       ْ مشرف الحارك محبوك الكتد               له ُ   ُ ددت   ـــَ

  ْ           ْ  في غیر بدد              البــــــركة ئ    ــــ   نات                 فرته ُ  ُ  جُ  ُ مه      ــــــً         ًجرشعا أعظ

  ْ    ْ  وحدٍ                        ٍ إذا نحن بمیـــــــــــاس      ــــــ ف               د به                  فغدونا نبتغى الصی

    )٢ (:ویمتزج وصف الصید بالفخر على عادة أبي دواد  في قوله

             تیه الصفارا           ـــــــــــ          ننزع من شف                      رنا  ـ     دى مه        ــــــــ            فبتنا عراة ل

             صا أو غوارا              ــــــــــــــ          نرید به قن                جام  ـ        رثه بالل               ـــــــــــــــ        وبتنا نغ

          یط أنارا   ـــ              ولاح من الصبح خ            دفة   ــ    نا س   ـــ            فلما أضاءت ل

                         ك مضطمرا حالباه اضطمارا              وار الهلو        ـــــ           غدونا به كس

       ورارا    ــــ                    تخال من القود فیه اق              یاد  ـ                    مروحا یجاذبنا في الق

     ارا   ـــ               كن من آله أن یط        ــــــــ  وس           لام       ــــــ                  فلما علا متنتیه الغ

                   ر سرب أجد النفارا           ـــــــــــ     في إث          ي  ـ                  وسرح كالأجدل الفارس

          اة نوارا              ــــــــــــــ            فحلا وأخرى مه          ن  ـ ی ـ                    فصاد لنا أكحل المقلت

      سارا              ــــــــــــــٕ                 ٕإما نصولا واما انك                              وعادى ثلاثا فخر السنان 

                                                           

  .  ٩١   صـ   ،       السابق   ـ  ١

  .   ١١٢  ،    ١١١  ،    ١١٠   صـ   ،         السابق ـ  ٢



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١٠٩٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

ٍأكل امرئ تحسبین ام َّ                  ٍ      ارا                     ـــــــــــــــــــــٍ                  ٍونار توقد باللیل ن            رأ     ـــــَّ

   ،                                   فقـد بـات لیلتـه یخلـصه مـن شـوك اللـسان ،                       بفرسه وبقیامـه برعایتـه            فالشاعر یفخر

                                     فلمــا تــراءى لهــم خــیط أبــیض یــؤذن بطلــوع  ،                    لغــرض الــصید أو الإغــارة           وقــد أجاعــه

                وقد أصاب ظهره  ،        القیاد                               في قمة نشاطه ومرحه یجاذب الفارس                الفجر انطلق وهو 

    طاع      اســـت    ثـــم     ومـــن ،                                   فهـــو كالـــصقر الـــذي طـــار للحـــاق بفریـــسته ،            انحـــدار وضـــمور

                               وقــد سـاعده فـي انجـاز مهمتـه شــجاعة  )               الفحـل و المهـاة   (                     الفـرس أن یوقـع بـصیده 

                        وعندئــذ حــق لــه أن یفتخــر  ،                                               الفــارس وقوتــه فقــد أخــذ یــوالي بــین الــصید رمیــا وجریــا

        بــل مــن  ،                                 فالرجــل لــیس مــن كــان علــى هیئــة الرجــال ،                          بتلــك الفروســیة أمــام محبوبتــه

          تكـــون لقـــري    مـــا        كثیـــرا      ا بـــل                                          حـــاز المكـــارم والأخـــلاق كمـــا أن كـــل نـــار لیـــست حریقـــ

   .      الضیوف

  :خصائص الخیل الجسدیة والمعنویة 

                                                                وثمــة منظومــة مــن الأوصــاف المتعــارف علیهــا للخیــل العربــي جعلتــه مــن أجمــل 

           بــل تختلــف  ،                                             وهــي صــفات لا توجــد بــاطراد فــي كــل الجیــاد العربیــة ،           خیــول العــالم

           الجیـد مـن                              وللعـرب روایـات كثیـرة فـي صـفات ،                             باختلاف المناطق التي نشأت فیهـا

                                       سأل أحد الأعراب الخبیر بالحصان العربي  .                         من ذلك ما روى أن الحجاج ،     الخیل

         الــصافي  ،             الرحــب الــثلاث ،              الطویــل الــثلاث ،            القــصیر الــثلاث  :                عــن صــفته فأجابــه 

   :                  الثلاث وفسرت كالآتي 

  ) القضیب ، العسیب،الصلب(الثلاث القصار بـ _ 

  ) الذراع ، العنق،الأذن( الثلاث الطوال بـ _

  ) الورك ، المنخر،الجبهة(الثلاث الرحبة بـ _

   ) الحافر، العین،الأدیم( الثلاث الصافیة بـ _



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٠٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

                بحیــث لا یــشذ عــن  ،                                                     ولاشــك أن أبــا دواد كــان علــى درایــة بتلــك المنظومــة الجمالیــة

                   فجملــة مــا ذكــره عــن  ،                                      ولا یتعــدى القــانون الــسائد فــي وصــف الفــرس ،           الــذوق العــام

   .                         لفرس في بیئتي نجد والحجاز                           وصف فرسه یمثل نظرة العربي ل

        جمیلة  ،             صغیرة الرأس ،                 وهي طویلة العنق ،              تعد أعرق السلال  :                 والخیول النجدیة     

   ،            رحیبـة البطـون ،              عریـضة الأكفـال ،             دقیقـة الآذان ،                         قلیلة لحم الوجـه والخـدین ،       القوائم

   .                           تلوح على وجهها علامات الجد ،       سریعة ،      قویة ،            غلیظة الأفخاذ

                  ذات أحـداق حـسناء  ،              متینـة الأرسـاغ ،              ي صـلبة الحـوافر  فهـ  :                     أما الخیـول الحجازیـة 

           فاهتمامـــه  ،                                               وكـــلا الوصـــفین حاضـــران بكـــل وضـــوح فـــي نمـــوذج أبـــي دواد .     ســـوداء

                                                                  بالوصف الحسي والمظهر الخارجي للفرس واضح  بصورة تختفـي معهـا الجوانـب 

                   ویختلــف أبــو دواد فــي    .                                       بحیــث تبــدو علــى اســتحیاء فــي إشــارات خاطفــة ،        المعنویــة

                       حــین نــراه یــصف فــي فرســه  ،                              مــع مــا نقــرؤه مــن وصــف عنتــرة لفرســه           هــذا الجانــب 

               فهــم أبنــاء بیئــة  ،                                       وهــو یتفــق مــع أبــي دواد فــي الوصــف الخــارجي ،              الظــاهر والبــاطن

                                                  ومـن ثـم یكمـن جـوهر الاخـتلاف فـي الجـزء المعنـوي الواضـح  ،           وذوق واحد ،     واحدة

   ،                                   وكل نص ذكر یوضح هذا الأمر في موضعه ،                   والمهمل من أبي دواد ،         عند عنترة

   )١ (  :                                                                فأكتفي بذكر نموذج واحد هنا وهو قــــــــــــول الشاعـــــــــر 

ِوى القسب    ــــ                  نـــــســــــور كن                                 ن حـــــــــــــوامیه           ـــــــــ     له بی ْ         ِ ْ  

ّمعالى ش ُ       ّ ْنج الأنســــــا          ــــُ ُ                    ْ ِــع الجنب    ــــٍ              ٍء سام جرشـــــ  ُ ْ ُ          ِ ْ ُ  

  ِ                 ِ إلى المنقب فالقتبِ        ِـــــیف                     ن الشراسیـــ              ــــــــ      طوى بی

ُیبوض الم َ        ُ ِد وذي شعـــــــــب      ــــــ    ذي ج             ائـــ          ــــ     م الق  ــ  لج ـَ
ْ                   ِ
ْ  

ِار والعقب        ــــــــ          ـــب والإحض                    قریــــــ              ـــــ      د والت  ــ        عتید الش ْ          ِ ْ  

ِنخر كالــــــورب        ــــــــ       ین والم  ْ                          ْرحیب الجوف والشدقــ        ْ َ                 ِ ْ َ  

                                                           

  .  ٥٥  ،   ٥٤  صـ  ،            ان أبي دواد     دیو ـ ـ١



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٠١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
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ِف والعجــــــب   ـــ         هل والموق                      كـــــا             ــــــــُ             ُصلیت الأذن وال
ْ               ِ
ْ  

َیزین الدار مــــربوط ُ                    َ ِـــــــرم الركب       ـــــــ            ویشفي قـــــ                    ا         ــــــــُ ْ                ِ ْ  

  

   : أسماء الخیل

                                                                    وباســتقراء وصــف أبــي دواد لفرســه یمكــن أن نتعــرف أســماء الخیــل التــي دارت فــي 

         فأمــة  ،   قـدم                                                              بیئـة الـشاعر ومجتمعــه فـي الفتــرة الزمنیـة التـي تــضرب بجـذورها إلــى ال

ًالعـرب أمــة ارتبطــت بالخیــل إیمانــا منهــا بفـضلها وعرفانــا بــدورها ً                                                         ً ً                 ً فتغنــوا بهــا شــعرا  ،ً

   ،ً    ً حربـا  (                                           الدرب للعربي فـي حیاتـه علـى اخـتلاف أحوالهـا         فهي رفیق  ، َّ           َّخلد أسماءها

   )١(   :                                        كما هو معلن في بیت أبي دواد القائل  )       ً   ولهواً   ،       ً  وصیداً  ،      ً وسلماً 

ْسبق الحلائب و القنیص    ِ         ٌ     ِراء معاودٌ      ـ              ــــــــــــــُّ      ُّحت الج ِ َ                    ْ ِ َ  

  : والأسماء التي دارت في معجم أبي دواد جاءت على النحو التالي 

  )٣(: في قول الشاعر)٢ (ـ  بنات الأعوج ١

ِ                         طلبت بنات أعوج حیث صارت ِ                          ت تناتج القرق البطاءـــــــــــ كره    ُ ِِ ْ ُ ُ  

ــــاج ردئ الأصــــل     ً    بــــدیلاً  ؛   "       الأعــــوج   "           لا یرضــــى عــــن   :         فالــــشاعر                         فهــــو یكــــره نت

   .     البطئ

                                                           

  :  ت  ،                    مجمــل اللغــة لابــن فــارس  :     ســریع  : ٌّ          ٌّفــرس حــت، أي    : ٌ  ٌ حــت   .   ١٢٢  صـــ  ،               دیــوان أبــي دواد   ـــ  ١

  ،    م    ١٩٨٦  -     هـــ     ١٤٠٦  -   ٢  ،  ط  ،        بیــروت–              مؤســسة الرســالة   ،                      زهیــر عبــد المحــسن ســلطان

٢٢٠ / ١   .  

    .  ٣٢ / ٣  ،            تهذیب اللغة  :     ینظر  )      أعوج  (                                  هي الخیل المنسوبة إلى فحل یقال له   :         الأعوجیة    ـ  ٢

ُ                                     ُ أنه قد شد بحبل في صغره فـارتكض فأصـبح  :   وهو  ،                                  وذكر ابن الكلبي سبب تسمیته بالأعوج
  :     ینظـــر  ،                       وعامــة جیادهـــا تنــسب إلیـــه  ،                      ومنــه أنجبـــت خیــول العـــرب  ،                  فــي صـــلبه بعــض العـــوج

    دار   ،                 حـاتم صـالح الـضامن  :  ت  ،           ابـن الكلبـي  ،                                        أنساب الخیل فـي الجاهلیـة والإسـلام وأخبارهـا

  .  ٢٩   / ١  ،    م    ٢٠٠٣  -     هـ     ١٤٢٣  ،  ١  :  ط  ،  ة      سوری–              البشائر، دمشق 

  .  ٣١    صـ  ،               دیوان أبي دواد   ـ٣



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٠٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
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  )١(  : قال أبو دواد، أو العتیق،ـ الجواد٢

  ُ        سرحوبُ              منته له كبداءـــــــتض      ٍ                        ماء جواد عتیق غیر مؤتشب

 رائع ،واللفظان یطلقان على الفرس إذا كان كریم الأصل) جواد عتیق : (قال 

ً                أكیدا على سلامة ت) غیر مؤتشب: ( وقد أكد الشاعر المعنیین في قوله،الخلق

؛لیحصل من مجموع ) كبداء سرحوب : (وأكد جمالها بقوله ، نسبه من الاختلاط

  .البیت هذا الفرس الكریم

  

  :ـ الجشة ٣

                                         ً                      اعتــادت العــرب أن تطلــق علــى أصــوات الخیــل عــدداً  مــن الأســماء مــستمده مــن 

   ،ً      ً  ومرحـــا ،ً       ً  ونـــشاطا ،      وشـــدة ،   قـــوة  (            وصـــفا للفـــرس                فیحمـــل الاســـم  ،           طبیعـــة الـــصوت

     أبــي     عنــد     ورد      وممــا   ،                                 بحیــث تــؤدي إلــى تمثیــل الــصوت فــي الاســم  )       ً   وغــضباً   ،   ً قــاً    وحن

   )٢ (  :          قـــــوله      دواد

ُ    ٍ                                خاظ   طـــــــــریقته أجش یعبوب       ُ                                       بین النعـــــــــــام وبین الخیل خلقته ُّ ُ ُ  

     إلا  ،                                                         فهــو یــصف شــكل وهیئــة فرســه بأنــه فــي موضــع وســط بــین النعــام والخیــل        

ـــئ العجـــز ـــه ممتل ـــد ســـماه  ،            ســـریع الجـــري ،               أن ـــة لـــصوته الغلـــیظ )    أجـــش  (ّ          ّ وق    ،                   موافق

                             فالشجة صوت غلیظ كصوت الرعد 

                                                           

  :        الـسرحوب .  ٨٨ / ١  ،       الصحاح  :                    مختلط في نسبه ینظر   :         مؤتشب  .  ٣٤   صـ   ،                 دیوان أبي دواد ـ  ١

  .   ٣٣٢ / ٣  ،      العین  :     ینظر  ،                 الطویلة على الأرض

  .  ٣٥  صـ  ،       السابق   ـ  ٢



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٠٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

   )١(  :عرجاء في قـــول الشا:   المحجل ـــ٤

ُ                      وترا ولیس لشفعها خضب      ومحجل خضبت قوائمه  ً  

  )٢ ( :جاء في قـــول الشاعر : الأرثم ـ٥

ُ                       ونأت من الشمراخ رثمته   ُ  بْ                     قدر الرواجب بینها رت       ُ

  )٣( : وقد زاوج بینهما في بیته القائل  : الهیكل،ـ الطرف٦

  وقد أغدو بطرف هیكــــــــ 
                            ٍ ِ
ْ ِ         عة سكبــــــــــــٍ              ــــــل ذى می             ِ ْ ٍ  

و جمال الخلق ) طرف ( وأراد بالجمع بینهما أن یتحقق لفرسه كرم الأصل من 

  ).الهیكل (من 

  )٥ (:عر في قول الشا )٤(  الســــــــهب ـــ٧

ِ                        وره سهــــــــــــبـــــــــــــــ مهعلی           یجـــــــــــــرى ٍ       سبسبٍ     وخرق ْ َ ُ ُ  

   .                                بإثارة الغبار في الأرض المستویة ،                       یصف قوة فرسه وسرعة عدوه

  )٦(:   في قول الشاعر : الأحوىـــ٨

ِ    عبَّ                   ل الصـــــــدع الشــــِ            ـــــن مث        ُ                  وى سلس المرســــ ــــــوأح ْ  

                                                           

  .  ٣٨  صـ  ،         السابق ـ  ١

  .  ٣٨  صـ  ،         السابق ـ  ٢

  .  ٤٥   صـ   ،               دیوان أبي دواد   ـ  ٣

  .   ١٥٠ / ١  ،       الصحاح :       ینظر  .                         الفرس الواسع الجري الشدید  :    هب   ــ     الس ـ  ٤

  .  ٥١   صـ   ،               دیوان أبي دواد   ـ  ٥

  .  ٥٣  صـ  ،       السابق   ـ  ٦



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٠٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

  )        الدهمــة  (                                                       والأحــوى مــن مراتــب الأدهــم إلا أن حمــرة الأنــف تمیــزه عــن غیــرة مــن 

     .  لھ                     سهل القیادة مطواع ،                                  فالشاعر یمتدح فرسه بكونه حسن اللون

  

  )٢:( في قول الشاعر)١ (العنجوج   ـــ٩

ِ            مع الكعبـــــــــأشـــــــــق أص             نق عنجوج ــــــــــــطـــــویل الع ْ َ ُ  

  

ــ ٠ ١                                    طلقــت علیهــا حــسب أنــواع مــشیتها وعــدوها                              ُ ـ للخیــل عنــد العــرب عــدة أســماء أُ   ـــ

   فـي      )٣ (       العقـب ،        الإحـضار ،        التقریـب    : "                               أذكر ما جـاء عنـد أبـي دواد وهـى  .      وجریها

   )٤ (  :              قـــول الشاعر

ِ                          ـب والإحضار والعقب                عنید الشدو والتقریــــــــ  ْ َ  

  )٦ (:قـــــول الشاعروقد جاء في ) ٥(الإضریج ـــ١١

َُ                      أ جولي ذو میعة إضریج                     ُ                       ولقد أغتدي یدافع ركنى  َ ْ  

                                                           

  .   ٢٤٣ / ١  ،            تهذیب اللغة  :                     الرائع من الخیل ینظر  :           ـ العنجوج  ـ  ١

  .  ٥٣  صـ  ،                 دیوان أبي دواد ـ  ٢

ًوهــو أن یــدفع یدیــه معــا ویــضعهما معــا و  ،             ضــرب مــن العــدو  :           التقریــب  ـــ  ٣ ً                                  ً               هــو دون الإحــضار ً

   :     ینظر 

ــه الخــب ـــ    ثــم   ،          ثــم الإرخــاء  ،          ثــم الإحــضار  ،          ثــم الاحجــاج  ،           ثــم التقریــب  ،                              ترتیــب عــدو الخیــل أول

  )  ط . د (  ،                   شـهاب الـدین النـویرى  ،                        نهایة الأرب في فنون الأدب  :      ینظر   ،          ثم الاهماج  ،       الأهداب

  .   ٣٧٥ / ٩  )  ت . د (                             نسخه مصورة عن طبعة دار الكتب 

  .  ٥٤   صـ   ،                 ـ دیوان أبي دواد  ٤

  .   ٣١٤ / ٢  ،           لسان العرب  :      ینظر   ،                                الفرس الكثیر العرق الشدید الجري  :          الإضریج  ـ  ٥

  .  ٦٦   صـ   ،               دیوان أبي دواد     ـ٦



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٠٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

                           ولمــا كانــت أســماء الخیــل تمثــل    ، )١ (         الــشرجب  ،       الخــروج   ،       الجمــوح  ،           المطــرح  ــــ ـ  ١٢

                            نــرى الــشاعر یجمــع العدیــد مــن  ،  ته       أو صــف ه              الفــرس أو تركیبــ  ً                  ًجانبــا مهمــا فــي هیئــة

                                             ومــا ذلــك إلا لأنــه أراد إثبــات مــدلول تلــك الأســماء                         تلــك الأســماء بــشكل متتــابع ؛

                                       وهو ما یعكس إعجاب أبي دواد بفرسه إلـى  ،                         ونعته بما تحمله من دلالات ،     لفرسه

   )٢   ( :                                 الحد الذي جعله یقــــــــــول عنه

ٌّ                                  مخلط مزیل معــــــــن مفر ٍّ ٌ ْ ِ ٌِ َ ُ                       مطرح مصرح جموح خروج      ْ ٌ ٌ ٌ  

ً                      سلهب شرجب كأن رماحا ٌ ُ                             وفى الســـــــــراة دموجحملته      ٌ ُ ُ  

  

                              جـاءت مجتمعـة فـي قــــــــول أبـي  :            وبنات قیـد  ،       وثادق ،         والصریح ،              ــ نجل الغمامة  ١٣

   )٣  (  :     دواد 

ِ                ید نجل كل جوادــــ وبنات ق    نجل الغمامة والصریح وثادق  ٍ  

  

  )٥(: في قــــــــــوله )٤(ــ هرواة الأعزاب ١٤

  ُ     دائدـــیس لها عـــأعـــــزاب ل      ـــــ ٍ                مرة كهراوة الــــــــــــــــــــوط

  

  )٦( : قـــــــولھ في :نھد ـ١٥

ُ                         مثل شاة الإران نهد مطار  نى     ـــــولقد أغتدى یدافع رك ُ ٌ  

                                                           

  .   ١٦٦ / ٦  ،      العین :                       وقیل طویل القوائم ینظر   :                     الفرس الكریم الجواد   :          الشرحب  ـ  ١

  .  ٦٧   صـ   ،               دیوان أبي دواد   ـ  ٢

  .  ٨٣   صـ   ،         السابق ـ  ٣

  .   ٣٦١ /  ١٥  ،           لسان العرب :       ینظر  . س                     اسم فرس لبنى عبد القی  :                هرواة الأعزاب  ـ٤

  .  ٨٨   صـ   ،               دیوان أبي دواد   ـ  ٥

  .   ١٠٠    صـ  ،       السابق   ـ  ٦



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٠٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

  )١ ( :قـــــــولھ في : الجرشع ـ١٦

ٌ                          جرشع الخلق بادن فإذا ما    ُ            لال والمضمارـــــــأخذته الج       ُ

  )٣( الورد )٢(ـ  البلق ــ١٧

ً                                                                    یجتمع اللفظان فیعطى كل واحد منهما اسما لنوع من الخیل یتمیز عن غیره 

ْ                                            بلونه فالفرس بلق وورد كما قـــال أبو دواد  ِ: )٤(  

ً                  بمجوف بلقا وأعلى ْ                     لونه ورد مصامص      ٍ َ ُ ٌ ِ  

                                                           

        أبــــو زیــــد   ،            جمهــــرة اللغــــة  :       ینظــــر .             العظــــیم الجبــــین  :        الجرشــــع    ،   ١٠٢   صـــــ   ،               دیــــوان أبــــي دواد   ـــــ  ١

  .    ٥٦٧ / ١  ،     بـدون  ،         والتوزیـع        والنـشر         للطباعـة     مـصر      نهـضة  ،                 علي محمد البجادي  :  ت  ،       القرشي

  .  ٢٨ /  ١٢  ،            تهذیب اللغة  :     ینظر  ،                 تضمر فیه الخیل               اسم للموضع الذي  :         المضمار 

ُوهـو كـل لـون خالطـه بیـاض فهـو أَبلـق  ،                          فـي الفـرس وغیـره سـواد وبیـاض  :         البلق  ـ  ٢ َ َْ َ ُ َ ُ ُ َ ُّ    َ                           ُ َ َْ َ ُ َ ُ ُ َ         والمجـوف   ، ُّ

   .                                      وقیــل إذا أبــیض بطنــه وبــاطن فخذیــة وذراعیــة  ،                                   هــو الــذي بلــغ البلــق بطنــه وهــو التجویــف

  ،      بیـروت   ،                       دار إحیـاء التـراث العربـي  ،                   ت خلیـل إبـراهم جفـال  ،                المخـصص لابـن سـیده  :      ینظر 

   .  ٩٢ / ٢  ،  م    ١٩٩٦   هـ     ١٤١٧  ،  ١  :  ط

                   دار الكتــب العلمیــة،   ،                     محمــد باســل عیـون الــسود  :  ت  ،                       أســاس البلاغــة، للزمخـشري    :      وینظـر 

  .   ١٥٧ / ١  ،    م    ١٩٩٨  -     هـ     ١٤١٩  ،  ١  :  ط       لبنان   ،     بیروت

ِمــن الخیــل بــین الكمیــت والأشــقر، ســمي بــه للونــه،  :         الــورد  ـــ  ٣ ِ ِ ِِ ِ
ْ ََ َ ِّ ُ َِ ْ َُ ْ َْ َ                                         ِ ِ ِ ِِ ِ
ْ ََ َ ِّ ُ َِ ْ َُ ْ َْ   ،    ٢٨٦   / ٩  ،           تــاج العــروس   :    ینظــر  َ

ُوفي المحكم ْ
ِ
َ          ُ ْ

ِ
ُالورد  : َ ْ َ      ُ ْ ٍلون أَحمر یضرب إلى صفرة حسنة في كل شيء،  : َ ِ ٍ

ْ
ِّ ُ َ َ َُ ٍَ َِ ُْ ِ ْ َْ ٌْ َ                                  َ    ٍ ِ ٍ

ْ
ِّ ُ َ َ َُ ٍَ َِ ُْ ِ ْ َْ ٌْ ُفرس ورد، والجمـع  َ ْ َ ٌ ْ َ ٌ ََ                ُ ْ َ ٌ ْ َ ٌ ََ :  

ٌورد، ووراد، والأنثــى وردة  ینظــر َ ْْ َْ َُ ُ ٌ ٌَ ِ                             ٌ َ ْْ َْ َُ ُ ٌ ٌَ     عبــد   :  ت  ،                ابــن ســیده المرســي  ،                     المحكــم والمحــیط الأعظــم  : ِ

  .   ٤٢٤ / ٩  ،    م    ٢٠٠٠  -     هـ     ١٤٢١  ،  ١  :  ط  ،      بیروت   ،          تب العلمیة       دار الك  ،              الحمید هنداوي

  .   ١٢٠   ـ ص  ،               دیوان أبي دواد   ـ  ٤

 



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٠٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

  الثالث الفصل

  دواد أبي شعر في للخيل الفنية الصورة

                           یغت فیــه بحــسب اعتمــاد الــشاعر                                             تنقــسم الــصورة حــسب قالبهــا الفنــي الــذي صــ

               وهــي التــي اعتمــد   :                        فهــي إمــا حقیقیــة وصــفیة  ،                              علــى الواقــع أو الخیــال إلــى قــسمین

  : ٕ           وٕامــا خیالیــة .                                                          الــشاعر فیهــا علــى دلالــة الألفــاظ المباشــرة دون الحاجــة إلــى الخیــال

   )١ (                                                  یعتمد فیها على ضروب البیان من تشبیه وكنایة ومجاز

                                وأي النمطین استثمره في شعره ؟    ،                              فبأي النوعین وصف أبو دواد فرسه

                                                              بــــالنظر فــــي النمــــوذج الــــشعري عنــــد أبــــي دواد فــــي وصــــف الفــــرس یتبــــین وجــــود 

ٕ                       ٕفي وصف الفرس وان تفاوت   )            والخیالي  ،       الحقیقي  (                        الصورتین وحضور النمطین 

   :                                        حضورهما واختلفت نسبة وجود أحدهما عن الآخر

   :                        أولاــــ الصورة الحقیقیة 

                                   بمــا یــتلاءم مــع طبیعــة العربــي القــدیم  ة               یقیــة بنــسبة كبیــر                          و تتــراءى لنــا الــصورة الحق

                                      من الصور التـي اعتمـدت علـى اختیـار اللفـظ  و   ،                            الذي یؤثر الوضوح في كل أموره

   )٢ (  :                      قـــــــــــول الشاعر                                           الذي یحمل الوصف دون تدخل لضروب البیان فیه

  ِ                  یصیدنا قبل العناء َّ    أقب        ٍ                       بللت بمشرف الحجبات نهد

                                                           

  ط   ،                        مكتبـة الملـك فهـد الوطنیـة  ،                  زیـد محمـد الجهنـى .                          الصورة الفنیـة فـي المفـضلیات   :         ینظر  ـ  ١

  .  ٦٦   صـ   ،     هـ    ١٤٢٥  ،                المدینة المنورة  /  ١    جزء   ،  ١

   .   ٢٤٤  /   ١٥  ،                 ینظر تهذیب اللغة  ،   به                  علقت بالشیئ وظرفت   :      بللت   ،   ٣٠  صـ  ،               دیوان أبي دواد   ـ٢

           ینظـــر تهـــذیب   ،     ضـــامر  :       أقـــب  .  ٤٦  /   ١١  ،           لـــسان العـــرب  :      ینظـــر   ،          رأس الـــورك  :         الحجبـــات 

      .  ٩٠  /  ٥  ،      اللغة



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٠٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

                                                      فـــاظ واضـــحة علـــى أن هـــذا الفـــرس یجمـــع بـــین امـــتلاء مقدمـــة الـــصدر          فدلالـــة الأل

                                تد بها فـي الخیـل العربـي والإضـمار                                  وضمور الخصر وهما من الأوصاف التي یع
                                                                    من الأوصاف التي ركز علیها أبو دواد وكثر تكرارها في أغلـب قـصائده علـى  )١ (

                                                                اخــتلاف فــي اســتعمال اللفــظ وهــي صــفة تعكــس ســرعة الفــرس وتمكنــه مــن الظفــر

   .              بهدفه دون عناء

  )٢(: ومن الصور الحقیقة عند الشاعر قــــــــــــوله 

ُ                              نهد المراكل صلت الخد منسوب     أرعى أجمته وحدى ویؤنسني  ُ  

ٍ                          ماء جواد عتیق غیر مؤتشب ٍ   ُ                                 تضمنته له كبـــــــــداء سرحوب      ٍ

      تعمال                  وقـد اتخـذ طریقـة اسـ  ،                                             فالبیتین یرسمان صـوره حـسیة ملموسـة لفـرس الـشاعر

       واسـع  ،                                 فالفرس الذي أمامنا بـارز الجوانـب ،                                  اللفظ الحقیقي في الدلالة على المعنى

   .              طویل القوائم ،    الخد

                                                           

َضــمرت الخیــل  :           ـ التــضمیر  ـــ١ ُ ْ َّ َ           َ ُ ْ َّ ِعلفتهــا القــوت بعــد الــسمن  : َ َ ِّ َ ْ َ ََ ُ ْ                       ِ َ ِّ َ ْ َ ََ ُ ُوالمــضمار  . ْ ْ ِ         ُ ْ ُالموضــع الــذي تــضمر   : ِ َّ َ ُ ِ َّ ِ
ُ ْ َ ْ                 ُ َّ َ ُ ِ َّ ِ
ُ ْ َ ْ

ُفیه الخیل، وتضمیرها ْ َ ُ ِ ِ                   ُ ْ َ ُ ِ َن تعلف قوتا بعد سـمنها َ أَ  : ِ
ِ َ ْ َْ ً ُ َ ُ                     َ
ِ َ ْ َْ ً ُ َ ٍقـال أَبـو منـصور  . ُ ُ ْ َ َ َ          َ    ٍ ُ ْ َ َ ًویكـون المـضمار وقتـا   : َ ْ َ َُ ْ ِ

ُ ُ َ                   ً ْ َ َُ ْ ِ
ُ ُ َ

َللأیــام التــي تــضمر فیهــا الخیــل للــسباق أَو للــركض إلــى العــدو، وتــضمیرها أَن تــشد علیهــا  ُ َْ َْ َ َّ َ ُ َ ُِّ ُ َ ِ ِ َِّ ِّ ُ ِ ََِّّ َ             َ                             َ                                  َ ُ َْ َْ َ َّ َ ُ َ ُِّ ُ َ ِ ِ َِّ ِّ ُ ِ ََِّّ َ

ْسروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها، فیذ َ َ َُ َ َ َ َ ُْ ْ َّ َّ َِّ َ ُ                                        ْ َ َ َُ َ َ َ َ ُْ ْ َّ َّ َِّ َ ٌهب رهلها ویشتد لحمها ویحمل علیهـا غلمـان ُ َ َِ
َ َ َْ ْ َْ َ َُ ُ َ َُ ََّ ْ َ                                       ٌ َ َِ
َ َ َْ ْ َْ َ َُ ُ َ َُ ََّ ْ َ

ْخفاف یجرونها ولا یعنفون بها، فإذا فعل ذلك بها أُمن علیها البهر الشدید عند حضرها ولـم  ُ َ َ َ َُ َ ََ َْ ْ ُْ ُ َ َ َُ ْ ُِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ ِْ ِ َِ ُ ُ َ ٌ                                     ُ                                             ْ ُ َ َ َ َُ َ ََ َْ ْ ُْ ُ َ َ َُ ْ ُِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ ِْ ِ َِ ُ ُ َ ٌ
ـــال َیقطعهـــا الـــشد؛ ق َْ ُّ َّ َ ْ َ َ                 َ َْ ُّ َّ َ ْ َ ْفـــذلك التـــضمیر الـــذي شـــاهدت ال  : َ ُ ِ َّ ِ

ُ ْ َّ َ َ َ                           ْ ُ ِ َّ ِ
ُ ْ َّ َ َ ـــه، یـــسمون ذلـــك مـــضمارا َ ًعـــرب تفعل ْ ِ َِ َْ ّ ُ ََ َ َ                            ً ْ ِ َِ َْ ّ ُ ََ َ َ

ًوتــضمیرا ِ ْ َ        ً ِ ْ                                         وجــاء فــي ســیرة النبــي صــلى االله علیــه وســلم أنــه   .    ٤٩١  /  ٤  ،           لــسان العــرب  :     ینظــر .َ

                                 إمتــاع الأســماع بمــا للنبــي مــن الأحــوال       ینظــر  ،                                    كــان یــأمر بإضــمار خیلــه بالحــشیش الیــابس

  –                  دار الكتــب العلمیــة   ،    یــسي                    محمــد عبــد الحمیــد النم  :           المقریــزي ت  ،                        والأمــوال والحفــدة والمتــاع

                                 و ســبل الهــدى والرشــاد، فــي ســیرة خیــر   ،    ٢٠١ / ٧  ،    م    ١٩٩٩  -     هـــ     ١٤٢٠  ،  ١  :  ط  ،      بیــروت

                                   الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الشیخ   :             تحقیق وتعلیق   ،                            العباد، محمد بن یوسف الصالحي

  .    م    ١٩٩٣  -     هـــ     ١٤١٤  ،  ١  ،  ط  ،        لبنــان–                        دار الكتــب العلمیــة بیــروت   ،              علــي محمــد معــوض

٤١٩ /  ١١   .  

            تهذیب اللغـة   :      ینظر   ،                              حیث یركل الفارس فرسه في جنبیه :        المراكل    .  ٣٤  صـ  ،               دیوان أبي دواد    ــ٢

١٠٧ /  ١٠   .  



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٠٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

                                                                   ویــستطرد أبــو دواد فــي رســم فرســه مــن المنظــور الــسائد فــي أوصــاف عتــاق الخیــل 

             فعظـام یدیـه  ،                                                      فنراه ینفي عن فرسه كل عیب أو نقص مما قد یـصیب  بنـي جنـسه

                                           وقد جرت عادة العـرب وصـف الخیـل بـسلامة شـظیها  ،                     ورجلیه خلت من أي فساد

   )١   (   :                         كما في قــــول امرئ القیس

    لم أ شهد الخیل المغیرة بالضحى 
  
                                 َ   ُّ َ َ ْ

ِ ِ
ُ َ ْ َ َْ ٍ              على هیكل               َ َ ْ َ َ       الجزارة جوالِ      عبلَ

               ِ َّ َ ُِ
َ َ  

            سلیم الشظى، عبل الشوى، شنج النسا، 
                                   َّ ِ ِ َِ َّ َِّ ْ َ َ ِ
ُ    له َ َ                          حجبات مشرفات علىَ َ ٌَ ٌِ ْ    الفاليُ

               یل والكثیر بین  ل       بین الق    فهو      جسده     أما    ،                                   ثم هو سلیم الجلد لم یصب بوخز ولا ثقب

           فــي رجلیــه  ،          ســریع العــدو ،      طویــل ،            غلــیظ الــصوت ،           ممتلــئ الــصدر  )               النعـام والخیــل  (

                                                               انحنـــاء یحمیـــه مـــن العثـــرات ویـــساعده فـــي ســـرعة الجـــري وهـــو ممـــا یـــستحب فـــي 

ً                         ًعمـدا منـه للـتخلص مـن العـرق                                      وأبدع الشاعر حین جعـل الفـرس یثنـي یدیـه  ،     الخیل

                        تظهــر تلــك الــصورة فــي قــول ،                         فأثبــت لــه صــفة العقــل ضــمنا ،               الناضــح علــى جلــده

   )٢  (   :        الشاعر 

ٌ ثنى قلیل وفي الرجل                                  وفي الیدین إذا ما الماء أسهله  ٌ                   ٌ   ُ        ُ ین تجنیب ـٌ

ُ ولا مشك صفاق البطن منقوب      ٌ     ٌ ه عتب    ــــ                  لا في شظاه ولا أرساغ ٌ                         ُ ٌ  

                                                           

  ،                    عبــد الــرحمن المــصطاوي  :         اعتنــى بــه  ،                         امــرؤ القــیس بــن حجــر الكنــدي  ،                 دیــوان امــرئ القــیس   ـ ـــ  ١

  .   ١٣٨  صـ   ، م    ٢٠٠٤  ،  ه    ١٤٢٥  ،  ٢ ط  ،      بیروت  ،            دار المعرفة

  ،         ســال عرقــه  :         أســهله  .   ٣١٢  /  ١  ،      العــین  :      ینظــر   ،  ق    العــر  :         المــاء  .  ٣٥   صـــ   ،                 ـ دیــوان أبــي دواد ـــ٢

ـــرجلین  :       تجنیـــب    .     ١٠٢ / ١  ،                 الـــصحاح تـــاج اللغـــة  :      ینظـــر  ـــوتیر فـــي ال   :      ینظـــر   ،                         انحنـــاء وت

   .   ١٠٢  /  ١  ،       الصحاح

ـــشظاة ُال َ َّ       ُ َ ِعظـــیم لازق بـــالوظیف، وفـــي المحكـــم  : َّ َ ْ ُْ ْ
ِ
َ َ

ِ ٌ ٌ َ ُ                             ِ َ ْ ُْ ْ
ِ
َ َ

ِ ٌ ٌ َ َبالركبـــة، وجمعهـــا شـــظى، وقیـــل  : ُ ِ
َ ً َ ُ

ِ ْ ُّ                          َ ِ
َ ً َ ُ

ِ ْ َالـــشظى   : ُّ َّ      َ َّ

َعـــصب صـــغار فـــي الو
ِ

ٌ ٌ َ َ                َ
ِ

ٌ ٌ َ َظیـــف، وقیـــلَ ِ
َ

ِ ِ          َ ِ
َ

ِ ْالـــشظى عظـــیم لازق بالـــذراع، فـــإذا زال قیـــل شـــظیت   : ِ َ ُ
ِ َِ َ َ َ َ ِ َ ِ ِّ ٌ ٌ ْ َ َ َّ                                          ْ َ ُ
ِ َِ َ َ َ َ ِ َ ِ ِّ ٌ ٌ ْ َ َ َّ

ِعصب الدابة َّ َّ ُ ََ           ِ َّ َّ ُ َأَبو عبیدة  . ََ َ َْ ُ         َ َ َ َْ ِفي رؤوس  : ُ ُ        ِ َالمرفقین إبرة، وهي شظیة لاصقة بالذراع لیست منها؛  ُ َْ ِْ ِ ِ ِِ ِّ ٌ ٌَ َّ َ َ
ِ
َ ٌ ْ ِ ْ َ ْ                                                َ َْ ِْ ِ ِ ِِ ِّ ٌ ٌَ َّ َ َ

ِ
َ ٌ ْ ِ ْ َ ْ

ـــال َق َ    َ َوالـــشظى عظـــم لاصـــق بالركبـــة، فـــإذا شـــ  : َ َ ِ َ ِ ِْ ُّ ٌ ٌ َ َّ                               َ َ ِ َ ِ ِْ ُّ ٌ ٌ َ َخص قیـــل شـــظي الفـــرس، وتحـــرك الـــشظى َّ َّ ُ َُّ َ َ ُ ََ َ
ِ َِ َ                              َ َّ ُ َُّ َ َ ُ ََ َ
ِ َِ َ

َكانتشار العصب غیر أَن الفرس لانتشار العصب أَشد احتمالا منه لتحـرك الـشظى، وكـذلك  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َّ ُّ َ َُ ْ ً ْ ُّ ِ َ َ َ َ َِ َِ ََّ                                  َ                      َ                  َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َّ ُّ َ َُ ْ ً ْ ُّ ِ َ َ َ َ َِ َِ ََّ

َقال الأصمعي َ َ          َ َ َابن الأعرابي  . َ ُ ْ           َ ُ ُالشظى عصبة دقیقة بین عصبتي الوظیف، وقال غیر  : ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ ٌ ٌ َِ َّ                                            ُ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ ٌ ٌ َِ َهـو   : ُ  هَُّ ُ   َ ُ
ُعظیم دقیق إذا زال عن موضعه شظي الفرس َ َ

ِ ِ ِ َِ ْ َ َُ َ ٌ ٌ َْ                                     ُ َ َ
ِ ِ ِ َِ ْ َ َُ َ ٌ ٌ   .   ٤٣٣  /   ١٤  ،           لسان العرب  :     ینظر  ، َْ



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١١٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

ُش یعبوب   ـــٍ                      ٍخـــــــــاظ طریقته أج                خلقته   یل      ــــــ                   بین النعام وبین الخ ُّ        ُ ُّ  

  )١(:  ومن الصورة الواضحة الدلالة  قـــــــــول الشاعر

  ِ  بــنــــهوة والجــــــــــــــة والص        بهـــــــــــــد والجــــــعریض الخ

  )٢(: وقــــــــوله 

ِّرفیع المعد كس ُ             ِّ   ْ  بْ   ـــِ  حِ                  تمیم الضلوع بجوف ر                               ید الغضــــــــا        ـــــــُ

ْانتحاه خبــــــــــار وتب        إذا ما                                         ضروح الحماتین سیط الذراع  ٌ                          ْ ٌ  

                                                                    فهـي صــورة ذات إیقـاع حركــي ناسـبها الــشكل الإیقـاعي الــذي اختـاره الــشاعر وهــو 

   فـــي   )     فعیـــل (                    یعـــضده اختیـــار صـــیغة  ،                                        التـــســـمیط الـــداخلي المخـــالف لإیقـــاع القافیـــة

                            ة علـى ثبـوت مـا نـسب إلـى الفـرس                قصد بها الدلالـ ة                       البیت الأول وهي صفة مشبه

       واســـع  ،                 شـــدید خلـــق الـــضلوع ،                یـــأبى أكـــل الغـــضى ،                      مـــن صـــفات فهـــو رفیـــع الجنـــب

                       أوصــاف حــسیة ترســم صــورة     فهــذه   ،             طویــل الــذراع ،                   كثیــر الــضرب بــساقیه ،     الجــوف

              ویخـــتم البیـــت  ،                                                  مرئیـــة عـــن طریـــق إســـناد الـــصفة للموصـــوف علـــى ســـبیل الحقیقـــة

       فـــإذا  ،                       لفـــرس بـــأن الرمـــال لا تجرفـــه                                     الثـــاني بـــصورة بیانیـــة حیـــث كنـــى عـــن یقظـــة ا

   .ً                                                      ًواجهته الخبار تخطاها واثبا كنایة عن الیقظة الدائمة منه

ًویبدع أبو دواد حـین یعـرض لنـا مـشهدا تـصویریا ً                                          ً                              ذا لوحـة كاملـة الأركـان لمـشهد  ،ً

                       یتخللـــه حـــوار بـــین الفـــارس   )            والفریـــسة  ،        والفـــرس ،      الفـــارس (                 الـــصید بمحـــاور ثـــلاث 

     ثــم  ،                 یوجــه إلیــه مــن حــدیث                      لبــشر فهــو یعــي ویفهــم مــا                          وفرســه وقــد أعــلاه إلــى رتبــة ا

                                                           

  .  ٤٩  صـ  ،               دیوان أبي دواد   ـ  ١

         الحماتان    .   ٤٠٠  /  ٣  ،             مقاییس اللغة  :     ینظر  ،                   یرمح ویضرب بحماتیه :    ضروح  .   ٥٩  صـ  ،         السابق ـ  ٢

  :        الخبـار    .   ١٧٧  /  ٥  ،     للغة       تهذیب ا  :      ینظر   ،                                         اللحم المجتمع في ظاهر الساقین من أعالیها  : 

     كــسد   .   ٢٨٧ / ١  ،            جمهــرة اللغــة  :      ینظــر   ،                                      اســترخى مــن الأرض وغاصــت فیــه قــوائم الــدواب    مــا

ِالشيء كسادا وكسودا لم یرج لقلة الرغبة فیه : ِ َّ
َ ْ َّ ْ

َّ                                          ِ ِ َّ
َ ْ َّ ْ

َّ  

     حامــد   ،            أحمــد الزیــات  ،              إبــراهیم مــصطفى  ،                            مجمــع اللغــة العربیــة بالقــاهرة  ،              المعجــم الوســیط :     ینظــر 

  .   ٧٨٦  /  ٢  ،     بدون  ،           دار الدعوة   ،   ر          محمد النجا  ،           عبد القادر



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١١١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

                                                                      هي لوحة فنیة لمشهد تمثیلي وسط الصحراء دون أن یلجأ الشاعر إلى واحدة مـن 

                                           فعلى نغمة الخفیف وبموسیقى التصریح یؤكد  ،           صنوف البیان

     جـاء                               وهو غیر مجـدد فـي وصـفه ؛ لأن مـا  ،                             أبو دواد على صفات الفرس الأصیل

           هـــو مـــوروث                           هنـــه مـــن قناعـــات عـــن هـــذا الفـــرس      فـــي ذ                  بـــه مـــن صـــفات ومـــا رســـخ

                 واختیــاره اللفــظ  ،                           إلا أن تجدیــد الــشاعر فــي الأداء ،                         اجتمــاعي لا مجــال للحیــاد عنــه

         الحركــة    و     الــصوت    (           تــراءى فیهــا ی                        جعــل مــن نــصه لوحــة فنیــة   ،              النــاطق بالــصورة

   . )       واللون 

                 كثیـر العـرق وهـو  ،                                                فالشاعر یبكر في الخروج لصیده في صحبة فرسه النشیط          

                                                                    فرس اجتمعت فیـه مـن صـفات البـشر والحیـوان والجمـاد مـا جعلـه یقـوى علـى أداء 

                                            فهـــو یـــستطیع أن یمیـــز بـــین الأشـــیاء وهـــو أمـــر خـــاص  ، ة                  المطلـــوب منـــه بكـــل دقـــ

                                                             لكنــه ینتمــي لجــنس الخیــل فهــو ســریع الخطــو والجــري یــشبه الرمــاح فــي  ،      بالبــشر

           یـتخلص مــن  ،ِ                                                 ِ والنــسور فـي ســرعتها لـذا فهــو منـدفع  مــستعص علـى راكبــه ،     طولهـا

       وهنا  ،                                              فیعدو بقوائم شدیدة وحوافر معوجة تقیه العثرات ،                    أي عنان وضع في لجامه

                                                              یظهــر لنــا عنــصر الـــصوت فــي حــدیث الــشاعر مـــع فرســه حــین رأى الفریــسة قـــد 

ً                                                                    ًخرجت من الربوة وسلكت طریقا على یسار الفرس مما یقلـل فرصـة الـصید حینئـذ 

           لیعبـر عـن  "ٕ                  ٕالعیر وان كان بـرح     كذب   :"ً                                  ًنطق الشاعر بكل ثقة بمثل عربي قائلا 

ــه    : ً                                                                  ًرغبتــه فــي الــصید رغــم صــعوبته فقــد أوكــل المهمــة لفرســه حــین أغــراه قــائلا ل

    !!ٕ                            ٕعلیك العیر فصده وان كان برح 

ًفأتبعهما وقد خلـف وراءهمـا غبـارا امتـزج بـدماء الفریـسة فظهـر سـاطعا كأنـه قـوس  ً                                                                       ً ً

   )١ ( :           أبو دواد    قال   .                                                   المطر بألوانه فتكتمل الصورة بعنصر اللون الزاهي فیها

                                                           

   ٧٤  ،   ٧٣    صـ  ،               دیوان أبي دواد   ـ١



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١١٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

َتعرفُ  الدار ورسما قد مـــصحْ       ََ َ َ ّ ِ      ْ                       ُ    َ ََ َ َ ّ ِومغاني الحـــــي في نعف طلح  ِ ِ
ْ َ ّ َ َ َ َ                           ِ ِ
ْ َ ّ َ َ َ َ 

ْولقـد أغ ْ َ َ َ         ْ ْ َ َ ٍدوا بطـــــــرف هیكـــل                ـــــــــــَ َ ْ َ ِ ِ ُ                            ٍ َ ْ َ ِ ِ ُسبط الع      ُ َ
ِ ِ        ُ َ
ِ ُذرة  میــــــاح دل    ــــِ ٍ ّ ِ

َ ْ                  ُ ٍ ّ ِ
َ   حَ          َ ــــــــــْ

ُیطــــــــــأُ الأَرض بوأب ص ٍَ ْ ِ َ ْ َ َ           َ    ُ            ُ ٍَ ْ ِ َ ْ َ ِلب               ـــــــــ     ـــــَ َّ        ِ ْغیر مص  َّ ُ ِ ْ َ       ْ ُ ِ ْ َطــــر ولا ج   ـــَ ٍّ َ           َ ٍّ ْدٍّ أرحِ          ِ ــــــــــَ َ     ٍّ ْ َ 

َقلت لما نصـــــــــــ َ َّ َ ُ ٌ                     َ َ َّ َ ُ ُـــلا من قٌ ْ ِ َ          ُ ْ ِ ٍنة              ـــــــــــَ َّ     ٍ َكذب الع            َّ َ َ َ        َ َ َ َیـــر وان كان ب     ـــــَ َ ْ ٕ َ ُ ْ               َ َ ْ ٕ َ ُ ْرحَ         َ ـــــــــْ َ   ْ َ
) ١(  

َوت َ   َ ّرى خلفهمـــــــــــا إذ مضی             ـــــــــــــَ َ َْ ُ َ ْ َ َ                           ّ َ َْ ُ َ ْ َ َمن غبار س                ا   َ ٍ َ ُ
ِ          َ ٍ َ ُ
ُاطع قوس ق   ـــِ َ ّْ ٍ ِ          ُ َ ّْ ٍ ْزح       ـــــــِ َ   ْ َ  

  

ـــة الاســـمیة علـــى الثبـــوت ـــة الجمل   )       المـــسند (                  وحـــذف أحـــد طرفیهـــا  ،                                       وباســـتثمار دلال

ً                                     ًاســتطاع الــشاعر إحــضار صــورة الفــرس حــضورا   )     منیــف (                      والاكتفــاء بالمــسند إلیــه 

  ي                       كثیــر الحركـة لا یثبــت فــ ،      نــشیط ،            واســع الـصدر ،ً                        ًظـاهرا فهــو فــرس طویـل مرتفــع

   ،                                                              مكـــان فیحـــسبه الرائـــي مـــصاب بـــداء القمـــاص الـــذي یـــصیب الكثیـــر مـــن الـــدواب

                             بـل هـو نـشاط زائـد یجللـه وقـار  ،ٍ            ٍ لـداء ألـم بـه ت            فحركتـه لیـس ،                والحقیقة خـلاف ذلـك

                                                          وهكــــذا قامــــت الــــصورة علــــى اختیــــار اللفــــظ و حــــسن جرســــه فــــي المقــــام  ،     الفــــرس

   )٢(    :       الشاعر            في قــــول ،    الأول

  ُ                  ُ بائه إدبــــــــار      ــــــ        بأعلى عل                    ٌ                        ٌومنیف غوج اللبان یرى منه

ُوهو إلا المراح فیه وقار  ً                            ًیحسب الناظرون فیه قماصا      ُ                       ُ ُ  

                                                                    وهكذا قامـت الـصورة الحقیقیـة بـدورها فـي التعبیـر عـن مقـصود الـشاعر وأصـبحت 

     .                              عن طریق اختیار اللفظ وتوظیفه                  أجاد فیها الشاعر ،ٍ           ٍة نقل بدیعة    وسیل

  

                                                           

ــــشيء یرجــــى وان استــــصعب ـــــ  ١ ــــل یــــضرب لل ــــال :    ینظــــر  ، ٕ                                  ٕ هــــو مث           أبــــو الفــــضل   ،              مجمــــع الأمث

  .   ١٦٣ / ٢  ،     بدون  ،      بیروت  ،            دار المعرفة  ،                            محمد محي الدین عبد الحمید . ت  ،           النیسابوري

ـــان  .   ١٠١  صــــ  ،               دیـــوان أبـــي دواد   ـ ــــ  ٢ ـــدة الـــص  :            غـــوج اللب   .    ٤٢٩ / ٤  ،      العـــین  :     ینظـــر  ،   در             واســـع جل

           أن لا یــستقر   :       القمــاص  .   ٨٣ / ١  ،            تهــذیب اللغــة :     ینظــر   ،                  عــصب تحــت منبــت عرفــه  :       علبائــه

    اسـم  :       المـراح  .  ٧٠ / ٥  ،      العـین  :     ینظـر  ،                                            الخیل في موضع فتراه یثب مـن مكانـه مـن غیـر صـبر

  .   ٥٢٤  /  ١  ،            جمهرة اللغة  :     ینظر  ،                                 لشدة الفرح والنشاط حتى یجاوز حده



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١١٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

   :ةبیانی الالصورة  ـــ ً       ثانیا 

   ،ً                                 ً  اســتخدمه الــشعراء فــي قــصائدهم قــدیما ،                             وهــو أشــهر نــوع مــن الــصور وأقــدمها      

                                              وكأنهم وجدوا فیه قـدرة علـى نقلهـا إلـى المتلقـي  ،ً                              ًوحدیثا في التعبیر عن انفعالاتهم

   ،                             ذلــك أنــه یــصدر عــن خیــال المبــدع ،                                       تفــوق القــدرة التــي تحملهــا الألفــاظ المباشــرة

                                       متلقــي لینـشئ فیــه انفعـالات وأحاســیس مــشابهة                              فیـستوجب أحاسیــسه ویثیـر خیــال ال

ـــدع ـــد المب ـــذة فـــي اســـتثارة خیالـــه واطلاقـــه لیـــدرك  ،                    للتـــي كانـــت عن ـــدع یجـــد ل ٕ                                               ٕ فالمب

                                وبإمعــان النظــر فــي شــعر أبــو دواد  )١  (                                  دلالات الــصورة والأحاســیس التــي تحملهــا 

    فهــا َّ                                                              َّیــادي المعنــي بوصــف الخیــل یمكــن اســتجلاء أي أنــواع الــصور البیانیــة وظ لإ ا

   :                                  ر في رسم صورة فرسه فكانت  كالتالي      الشاع

   :                  ـ الصور التشبیهیة  ١

                                                           ممــــا لاشــــك فیــــه أن الــــصورة القدیمــــة انحــــصرت فــــي مجــــال الحــــس والتطــــابق         

ً                                                              ً ولــم تخــرج بالقــارئ إلــى مجــال الــشعور والخیــال قیاســا إلــى مــا عــرف فــي  ،      الــشكلي

         ومــن ثــم  ،                                           وهــذه ســمة أساســیة مــن ســمات الــصور عنــد القــدماء–             الــشعر الحــدیث 

                  لا یمكـن الاسـتغناء  ،                                                 یظل التشبیه على مر العصور هو الصورة الأساسـیة للـشعر

   ،                                                                عنهـــا ؛ لأن العلاقـــة بـــین الـــنص والقـــارئ قائمـــة علـــى أســـاس الـــصورة المـــشابهة

                والمنبــع الأصــلي  ،                                                     ومهمــا كانــت نوعیــة الــصورة یبقــى التــشبیه هــو الركیــزة الأولــى

                             من واقعه العـادي إلـى الواقـع                                             لاستلهام العلاقات التي یتم من خلالها حمل المعنى

   .                         المنتظر المتخیل من الشاعر

                  التفهم والتقریر –                    في التصویر القدیم –                                  والتشبیه هو فن من فنون النظم غرضه   " 

        فخـــصوصیة    ،ٕ                                                     وٕاخــراج المعنـــى مـــن صـــورته العقلیـــة إلــى صـــورة مـــشابهة محـــسوسة

                                                           

  .       بتصرف  ٦٦  ص   ،       فضلیات                      الصورة الفنیة في الم ـ  ١



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١١٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

         بواســطة                                                                المبــدع تتجلــى فــي قدرتــه علــى اســتثمار مبــدأ المــشابهة إلــى أبعــد الحــدود

   ،                                   وأداة التــشبیه ووجــه الــشبه الظــاهران ،                                    التكثیــف والــربط القــصدي بــین المتــشابهات

   )١ ( "                                      یعتبران كمظهر من مظاهر الصفاقة الفنیة 

       بخـــلاف  ،       یـــة حـــسیةً                                             ًوقـــد حكـــم طرفـــي الـــصورة التـــشبیهیة قـــدیما علاقـــة منطق              

          یعمـد فیهــا                     فهــي علاقـة انزیاحیــة  ،                                         العلاقـة بـین طرفــي الـصورة التــشبیهیة المعاصـرة

     فــي  ،                 فهــي صــورة الغائــب ،                                              الــشاعر إلــى تغییــب الوجــه الجــامع بــین طرفــي التــشبیه

   إن   :                    ولا أبــالغ إذا قلــت  )٢ (                                           حــین الــصورة التقلیدیــة  هــي صــورة الحــس والحــضور 

        إن لـم  ،                                                              الصورة القائمة على التشبیه هـي الأكثـر دورانـا فـي وصـف الـشاعر للخیـل

                           بعض نمــاذج التــشبیه علــى ســبیل                 وفیمــا یلــي أعــرض لــ .          بوجــه عــام         فــي شــعره   یكــن

   )٣:(         الشاعر    قال   ،              المثال لا الحصر

  ٍّ                               ممو مثل إمرار الرشاء        ُ                   طویل عیر مرمق ولكن

       فحـذف  ،                  قوة وأصالة الفـرس ى                                       طول من الصفات التي جعلها العربي دلیلا عل  ال و      

   ،                                                             المــسند وهــو ضــمیر الفــرس ؛ لأنــه معهــود فــي ذهنــه حاضــر مــع ســیاق الحــدیث

                                                لینفذ مباشرة إلـى ترسـیخ معناهـا لـدى الـسامع مـن أول   )     طویل  (            لمسند إلیه       وذكر ا

                   فقـد احتـرس الـشاعر  ،                                      ولكـن لمـا كـان الطـول المفـرط مظنـة العیـب ،            لفظ فـي البیـت

ــه  ٕ         ٕ واحكامــا  ،         طــول الفــرس                                لینفــي إیهــام توقــع أي عیــب یــستلزمه   "         غیــر مرمــق "      بقول

   ،                شبیه یعــضد مقــصوده                                                    لـصورة الجمــال التـي أرادهــا الـشاعر لفرســه ؛ خـتم البیــت بتـ

                                                           

  ،                 دار الفكـر العربـي  ،                 عـز الـدین إسـماعیل  ،                      قضایاه وظواهره الفنیة  ،                       الشعر العربي المعاصر ـ  ١

   .    ١٣٠         القاهرة ص  ،  ١ ط

                      المركــز الثقــافي العربــي   ،               بــشرى موســى صــالح  ،                                        الــصورة الــشعریة فــي النقــد العربــي الحــدیث ـــ  ٢

  .   ١٢١ ص  ،  م    ١٩٩٤  ،  ١ ط  ،      للنشر

  :  ت  ،                   تهـذیب اللغـة للأزهـري  :                      الفاسـد مـن كـل شـيء ینظـر  :     مرمق  ال  .   ٣١   صـ   ،               دیوان أبي دواد  ٣

   .    ١٢٥ /      ٢٠٠١.٩  ،  ١ ط  ،      بیروت  ،                        دار إحیاء التراث العربي  ،              محمد عوض مرعب



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١١٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

                                                محكم الخلـق كمـا نـرى مـن إحكـام وفتـل الحبـل المعلـق   یا      مستو ا            ظهر فرسه صلب أ ف

          بالدلو

  )١(  :ومن  التشبیهات أیضا قـــــــــوله

  ُ                                     ُ      لوجهتها         لها أتى كفرع الدلو أ ثعوبفكل قائمة تهوى

                                                             یــصف الــشاعر ســرعة الفــرس عــن طریــق وصــف قوائمــه بالإنــسان الــذي لــه هــدف 

                      القـوائم علـى الفریـسة                                                عین فهو یسرع إلیه وهذا تـشخیص واضـح  وتجـسید لإقبـال م

                                                                          كل واحدة لها غایتها المستقلة ویأتي التشبیه في الشطر الثاني كنتیجة للتشخیص 

            حتــى ســال علــى ً           ًالفــرس عرقــا                                           فــي الــشطر الأول فــسرعة القــوائم نــتج عنهــا تــصبب 

                      ومـن التـشبیهات البدیعـة   .        البئـر                                              كل قائمة وكأنه الحبل المتدلى من الدلو لنزح ماء

   )٢ ( :                          في وصف الخیل قول أبي دواد 

َوالمرفقان له بما احتمـلا      ْ ّ ِ ُ َ َ ِ ْ َ َ                            َ ْ ّ ِ ُ َ َ ِ ْ َ ُكدعائم عرضت لها الخشب  َ ُ َْ ُ ََ َ ْ َ ِ ٍِ َ                      ُ ُ َْ ُ ََ َ ْ َ ِ ٍِ َ 

ٌوحماته في السـاق آرزة     َ ِ ِ َّ ِ ُ ُ َ َ َ                         ٌ َ ِ ِ َّ ِ ُ ُ َ َ ْوصلتهما الربلات و الكع  َ ّ َ َ َُ ّ َّ ُ ْ                      ْ ّ َ َ َُ ّ َّ ُ  ُ  بُ  ــْ

ُونأت من الشمراخ رثمته     ُ َ ْ ُ ٍَ ْ ِّ ْ َ َ                         ُ ُ َ ْ ُ ٍَ ْ ِّ ْ َ ْدر الرواجب بینهــــا رت    ــــ ـَ  قَ  َ َ ََ ْ َ ِ َّ ْ                        ْ َ ََ ْ َ ِ َّ  ُ  بُ  ــْ

                      مـن الثقـل بـدعائم البیـت         فوقهـا                                        یشبه قـوة مرافـق فرسـه فـي تحملهـا لمـا یوضـع           

   ثـم  ،                                  والتشبیه هنـا مرسـل لـذكر الأداة فیـه ،                                    التي انتظم علیها الخشب فحملته ورفعته

     إلا           دقــة لا تــأتي    ال    فــي                                                یــأتي البیــت الثــاني ویرســم الــشاعر مــن خلالــه صــورة غایــة

  (  ي                                            فهي تحدد أحد ملامح الخیل العربي الأصـیل ألا وهـ ،                   ممن طال عهده بالفرس

                                                           

ـــأتي  .   ٣٥   صــــ   ،                 دیـــوان أبـــي دواد ــــ  ١                              المـــصباح المنیـــر فـــي غریـــب الـــشرح   :              ســـال عرقـــه ینظـــر   :    ـ

  :      أثعـوب  ،  ٣  /  ٢  ،  ت . د  ،        بیـروت–                المكتبة العلمیـة    ،                           أحمد بن محمد بن علي الفیومي  ،       الكبیر

  .   ٦٨٩ / ١  ،     ١٤١٤  ،  ٣ ط  ،      بیروت  ،         دار صادر  ،          ابن منظور  ،           لسان العرب  :           سائل ینظر 

                                                      اللحـم المجتمـع وسـط الـساقین مـن ظاهرهمـا ینظـر تهـذیب اللغـة   :        الحمـاة   .   ٣٨   صـ   ،         السابق ـ  ٢

  :        الـربلات   ،    ٨٦٣ / ٣       الصحاح   :      ینظر   ،                           شدیدة مجتمعة بعضها إلى بعض  :       آرزة   ١٩٨  /   ١٤

                                     الغـرة فـي الفـرس إذا دقـت فـي الجبهـة علـى     :        الـشمراخ    .      ٢٦٥  /  ٨  ،      العین  :      ینظر   :       الأفخاذ

                         كل بیاض قل أو كثر في طرف   :         الرثمة  ،    ٢٥٤  /  ١  ،               القاموس المحیط  :               قصبة الأنف ینظر

  ،   ٦٤  /   ١٥  ،            تهـــذیب اللغـــة  :      ینظـــر   ،                           بیـــاض فـــي جحفلـــة الفـــرس العلیـــا   :     وقیـــل   ،          أنـــف الفـــرس

        .   ١٧٥  /   ١١  ،        اللغة     تهذیب  :     ینظر  ،                  الفرجة بین الأصابع  :         الرواجب 



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١١٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

   ،                        وأول مـا یلفـت النظـر فیـه ،                          لأن رأس الحـصان تـاج محاسـنه ، )             صغر حجم الرأس

   ،                                  وبالنظر في تاریخ الخیل عند العرب ،                                   ومنه یستدل على أصالته ومزاجه وصفاته

                       بعــض أهـــل المعرفــة بالخیـــل         ویرجــع  ،                                    نجــد الخیــول النجدیـــة هــي أجودهــا وأعرقهـــا

       خاصــة  ،                                                                الــصفات الجیــدة التــي تتمیــز بهــا هــذه الخیــول إلــى منــاخ الجزیــرة العربیــة

    ومـن  ،                                                   وتعتبر الخیول النجدیة النموذج الكامل للحصان الأصیل ،              هواء نجد الجاف

     قمتـه  (                كـان علـى شـكل هـرم                    وأحسن الرؤوس مـا ،                    تمیز به هو صغر الرأس        أهم ما

              فهـــو ذو جبهـــة  ، )                         ى مـــع جمـــال وتناســـق فـــي الـــشكل                        إلـــى أســـفل وقاعدتـــه إلـــى أعلـــ

                                                       وقـد أبـدع أبـو دواد ـ هـذا الوصـاف الـدقیق ـــ حـین صـور لنـا  ،                عریـضة تزینهـا غـرة

    وهـو   )      شـمراخ (                                                        حجم الرأس بطریق التشبیه محذوف الأداة فوصف غرة فرسه بأنها 

ً                                                 ًاســـتدق وطـــال وســـال مقـــبلا حتـــى غطـــى الخیـــشوم ولـــم یـــصل إلـــى              مـــن الغـــرر مـــا

         وقـد بعـدت   )                                                  ترى العین غرة بیضاء دقیقة متدلیة حتى أنف الفـرس     وهنا (        الجحفلة 

                             فالمــسافة بینهمــا قلیلــة تــشبه  ،                                 وهــو البیــاض الــذي یغطــى أعلــى الجحفلــة  )        الرثمــة  (

                                           ولا یخفــى إذا كانــت المــسافة بــین الغــرة والفــم  ،                            المــسافة التــي بــین فرجــة الأصــابع

             و هــو مقــصود                                                     كمثــل المــسافة بــین الخنــصر والبنــصر مــا یكــون مــن صــغر الــرأس

     .                                     فالتشبیه جاء كنایة عن صغر حجم الرأس ،                 الشاعر في التعبیر

                             في المـشبه بـه بحیـث تقـوى علـى  ة                                   وقد أحسن الشاعر حین أتى بالصفة مجسد        

   هـو           التـشبیه   إن  "       حیث  ،                                                   إبرازها في المشبه وهذا هو المأمول من الشاعر الجاهلي

                        مـــة قـــد اشـــترطت وجـــود الـــشبه                   وأن النظـــرة القدی ،                           الإتیـــان بمثیـــل تقـــوى فیـــه الـــصفة

                وحرصــــت علــــى عقـــــد  ،                                           الحــــسي بــــین طرفــــي هــــذه العلاقــــة فــــي العــــالم الخــــارجي

                                 فـي حـین النظـرة المعاصـرة للتـشبیه  ،                                     المماثلات وصلات التطابق والتجانس بینهما

          ولـم یجـد  ،ً                                                                ًتقیم التماثل طبقـا لـلإدراك الـداخلي لحركـة الأشـیاء وانفعـال الـشاعر بهـا



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١١٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

ًالنظرة حرجا في أن یعقـد الـصلات بـین الأشـیاء طبقـا                        الشاعر المعاصر وفق هذه  ً                                             ً ً

   )١ (  "                                            لنظرته الذاتیة للموجودات وانفعاله الخاص به 

                                         تـــشبیه مـــشي الفـــرس بمـــشي النعامـــة وقـــد اعتـــاد  ،                                ومـــن التـــشبیهات المعهـــودة

       أظهــرت                                                             الــشعراء ذكــر هــذه الــصورة إلا أن أبــا دواد أضــاف إلــى المــشبه بــه صــفة 

                                               حین جعل الجري من النعامة خلف أخرى وقـد أصـابها  ،                      وجه الشبه في المشبه به

                                                              الفزع وراعها الخطب فحول صورة المشبه به إلى مشهد تمثیلي في قوله
) :٢(   

  ُ                                                یمشى كمشي نعامة تبعت      أخرى إذا هي راعها خطب

                                                                     وثمـــة أبیـــات تمثـــل فـــى مجموعهـــا صـــورة كلیـــة بتجـــاور طریقتـــي الـــشاعر فـــي 

                                          ومــن ثــم آثــرت ذكــر الــصورة الكلیــة المقــصودة مــن   )                  الحقیقــي والبیــاني   (         التـصویر 

   )٣ (  :            أبى دواد    قول             نرى ذلك في  ،      أدائها  ق                 الشاعر وتوضیح طر

ْوقد أَغ ُْ َ   َ    ْ ُْ ٍدو بطرف هیكــــ         ــَ ِ
ْ ِ ُ                      ٍ ِ
ْ ِ َـــل ذي میعـــة س  ُ َ ْ َ

ِ ٍ                  َ َ ْ َ
ِ ِكب        ــــــــٍ ْ   ِ ْ 

ُأَســـــیل سلجم الم
ِ
َ ْ َ ٍ ْ ِ                   َُ

ِ
َ ْ َ ٍ ْ َقبــــــ              ـــــــِ ْ               َ َـــل لا شخت ولاج  ْ

ٍ ْ َ ِ               َ
ٍ ْ َ  ِ  ِ أب  ــ      ــــــِ

َّطویل طـــــامح الط ِ ِ َ ٍَ ْ ِ                   َّ ِ ِ َ ٍَ ْ ِرف             ـــــــِ ْ        ِ َإلى مفزعــــــــة الك  ْ ِ
َ َ ْ َ                      َ ِ
َ َ ْ ِلب          ــــــــــَ ْ   ِ ْ 

                                                           

  .   ١٢١    صـ  ،       الحدیث        العربي       النقد    في         الشعریة        الصورة   ـ  ١

  .  ٣٩        صـ  ،               دیوان أبي دواد   ـ  ٢

  ،      الع�ین  :     ینظ�ر  ،        المرفوع        الھیكل      كأنھ       الضخم        الطویل       الفرس    :       الھیكل .  ٤٦  ،   ٤٥  صـ  ،        ـالسابق  ٣

٣٧٧ / ٣   .   

       تھ�ذیب  :  ر   ینظ�  ،      الع�دو      كثی�ر  :      ال�سكب .    ١٠٧١ / ١  ،       الصحاح  :     ینظر  ،        والسرعة        النشاط   :      المیعة

  /   ١١  ،      الع��رب      ل�سان  :     ینظ�ر  ،        الم�ستوي        ال�دقیق       الل��ین       ال�سھل      الخ�د    :      الأس�یل .  ٥٠  /   ١٠  ،      اللغ�ة

    م��ن        ال��دقیق   :     ال��شخت  ،    ١٦٦ /  ١١  ،      اللغ��ة       تھ��ذیب  :     ینظ��ر  ،      الخی��ل    م��ن        الطوی��ل    :       ال��سلجم  ،   ١٥

  /  ١  ،       المح�یط         الق�اموس  :     ینظ�ر  ،       الغل�یظ :     الج�أب  ،    ١٦٧ / ٤  ،      العین  :     ینظر  ،     ھزال    من   لا      الأصل

٦٤  .   

 



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١١٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

َمسح لا یـــواري الع َ َِ ُ ٍّ ِ                   َ َ َِ ُ ٍّ ُیر              ــــــــِ ْ        ُ َمنـــــــــــه ع  ْ ُ ِ                 َ ُ َصر       ـــــــِ َ   َ  ِّ     ِّاللهب  َ

َمكر سبـــــــــط الع َِ ِّ َ ِ                     َ َِ ِّ َ َذر                    ـــــــــــــِ ْ         َ ْة ذي عفو وذي عقــ  ْ َ َِ َ ٍ ْ ِ ِ                 ْ َ َِ َ ٍ ْ ِ  ِ  ِ ـبِ

َكشخص الرجل العری ُْ ُ
ِ َّ ِ ْ َ َ                 َ ُْ ُ
ِ َّ ِ ْ َ ِعم مـــــدمج العصب ـَ ِ  َ نِ ف        ا         ــــَ ْ َْ ِ ّ ْ ُ

ٍ                   ِ ْ َْ ِ ّ ْ ُ
ٍ  

      وهـو  ،            موقـف الـصید           اسـتقلت بوصـف                                     وقد اختار الشاعر لبائیته نغمة الهزج و          

      وقــد  ،                                                                 بــذلك یختلــف عــن شــعراء الجاهلیــة الــذین قــل لــدیهم انفــراد الغــرض بالقــصیدة

                وأكمــل القــصیدة  ،ً           ً وعــشرین بیتــا   ة                    جعــل لوصــف الفــرس خمــس ،ً               ً بلغــت ثلاثــون بیتــا

   .           بوصف الناقة

ً           ًووصـفه وصـفا  ،                           قـد أتـي علـى كـل جـزء مـن فرسـه                         ویلاحظ فـي الأبیـات أن الـشاعر

ً ولم لا ؟ وهو یمتلك فرسا فریدا  ،      أحواله            و درایته ب ،    به                      یعكس عمق ارتباط الشاعر ً                              ً ً

                                    الأوصاف بمثابـة  المرجـع  لكـل مـا قیـل              مما جعل تلك ،                 ه من كل شيء أفضله  فی

                                                                فات الخیـل العربیـة الأصـیلة وكـأن أهـل الخبـرة بالخیـل اسـتقوا كلامهـم مـن     عن صـ

   .            شعر أبي دواد

                                        تكونت من مجموع صور جزئیة تلاحقت وتراصـت  ،                        فالأبیات مجتمعة صورة كلیة

                               وكــأن الــشاعر یتغنــى بفرســه الــذي  ،                                     بــصورة مكثفــة وســریعة تتناســب ونغمــة الهــزج

  ة  یـ                        عـة تجمـع بـین الـصور الحقیق                        والـصور فـي القـصیدة متنو ،                  جـاء علـى هـذه الهیئـة

ًا خاصــا حــ                            والمتخیلــة لتعطــي كــل منهمــا ملم ً       ً ًوترســم عــضوا محــددا فتبــدو اللوحــة   ، ً ً                              ً ً

              فنــراه فــي مطلـــع  .                                                         الفنیــة فــي النهایــة مجــسدة لــصورة الفــرس وكأننــا نــراه رأى العــین

       وشــــدة  ،                      لملاءمتهمــــا لغــــرض الــــصید ،                                القــــصیدة یوظــــف عنــــصر الحركــــة والــــسرعة

                                    فهو یبكر بفرس ینتمي لأصـل كـریم عتیـق  ،          من الفریسة                        الحاجة إلیهما في التمكن 

ٍطرف (               حین وصفه بــ  ،                                          وهو بذلك أسند إلیه كل صفات كرم الخیل إجمالا ِ
ْ    ٍ ِ
       ثم أكد   ) ْ

     ذا            هـذا الفـرس                  فـلا غرابـة أن یكـون ،ً                                  ًتلـك الأوصـاف حـین ذكرهـا تفـصیلا بعـد ذلـك

        لا یوصـف  ،             طویـل الجـسم ،                      ولـم لا؟ وهـو دقیـق الخـد ،           وسرعة جـرى ،          نشاط وحركة

ًبالدقـــــة ولا بالغلظـــــة بـــــل هـــــو یقـــــف موقفـــــا وســـــطا ً                                       ً                       عبـــــر عنـــــه حـــــین جمـــــع بـــــین  ،ً
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                                             وبتجاور اللفظین حدد الشاعر جسم الفرس كأدق ما   ،  )     جـأب  ،   شخت (           المتناقضین 

   .          یكون الوصف

ً                                                  ًفهــو فــرس طویــل وذكــي یرفــع عینــاه مترقبــا وثــب الكلــب علــى  ،               ثـم یــستكمل لوحتــه    

                             فـــي ســرعته لا یبـــدو للنـــاظر أنـــه      وهـــو ،                                     الفریــسة فـــإذا بـــه یبادرهـــا لــسرعته ونـــشاطه

    لا                          لمطر فـي سـرعة انـصبابه ولـذاً                                      ًیجرى بل كأنه یصب الجـري صـبا فهـو شـبیه بـا

                          و أمـام فـرس یمتلـك كـل أنـواع     فهـ ،                                       یستطیع الحمـار الوحـشي أن یتـوارى فـي ملجئـه

   .                لإتمام مهمة الصید     منها     نوع                      یعرف كیف یستخدم كل  و ،     الجري

                ســـمیت بالهیاكـــل    وقـــد   ،             نجـــوم والكواكـــب                                   والهیكـــل فـــي الفكـــر القـــدیم یطلـــق علـــى ال

                                                    وكــذلك دلــت علــى المعابــد وهــي بنــاء ضــخم یــضفى علــى الفــرس  ،              وعبــدها القــدماء

   .                                             هیبة كبیرة أرادها الشاعر حین وصف فرسه بالهیكل

             ومنهـا تظهـر  ،                                                    والتشبیه كمسعى بلاغي یعنى تكییف النص الأدبي نحو المعنـى    

                              التــشبیه عنــد  أبــى دواد ــــ فــي  ا   طرفــ   ف ،                                     ســیطرة المبــدع علــى ســیر العملیــة الإبداعیــة

ـــب  ــــــ حـــس ـــ   ، ن اَّ  َّی             الأغل                                     صرف الـــذهن فـــي إدراك الـــصورة إلـــى مرتكـــز           وهـــو بـــذلك ی

                  وهــو أمــر لا یحتــاج  ،                                           نقــل المتلقــي إلــى عالمــه ومجتمعــه وبیئتــه الحــسیة ی   ف ،     عیــاني

ـــشهد   )             المـــشبه بـــه  ،      المـــشبه (                             إلـــى جهـــد عقلـــي فـــي تـــصور المعـــروض               وكأنـــه یست

            لأنـــه مجتمـــع  ،                               ي تقـــع علیهـــا حـــواس المجتمـــع العربـــي                      بالمعـــالم والمشخـــصات التـــ

       )١(   :                      قـــــــال أبو دواد  ،                     منصهر في البیئة ومعها

ْاه إذا أقبــــــــ                ــــــــــــــَ  َ  فََ   ََترى َ ُ                    ْ َ ِــــل مثل السلق الجـــــــــــدب        ُ ْ َ َ َْ ِ                                 ِ ْ َ َ َْ ِ  

                                                           

  ،                                     القــاع المطمــئن المــستوي الــذي لا شــجر فیــه    :      الــسلق .  ٥٠  ،   ٤٩  ،   ٤٨   صـــ   ،      دواد           دیــوان أبــي    ـــ١

  /  ١  ،            أســـــــاس البلاغـــــــة  :      ینظـــــــر   ،       الممحـــــــل  :       الجـــــــدب  .   ٣١٠  /  ٨  ،            تهـــــــذیب اللغـــــــة  :      ینظـــــــر 

  ،                الجــري بعـــد الجـــري  :       القعـــب   ،    ٢٥٨  /  ١  ،             مختــار الـــصحاح  :      ینظـــر   ،       الـــسوار  :      القلــب .   ١٢٤

  :      ینظـــر   ،                 ة یكـــون فـــي الحـــافر              شـــيء یـــشبه النـــوا  :      النـــسر  ،    ٦١٣  /  ١            لـــسان العـــرب    :      ینظـــر 

      تهـذیب   :      ینظـر   ،                  أو هـو أصـغر الأقـداح  ،         قـدح صـغیر  :       الغمـر  .   ٤٨١  /  ١  ،               القـاموس المحـیط

      الغلب   ،   ٧٥  /  ٢  ،            أساس البلاغة  :      ینظر   ،                      التمر الیابس أو الردئ  :       القسب   ،    ١٨٦  /  ١  ،      اللغة

   .    ١٩٥  /  ١  ،       الصحاح  :     ینظر  ،             الغلاظ الرقاب  : 
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ْسلَ     نَبیل  ّ   ْ ْجم اللحییــــ              ـــــــــــّ ْ َْ َّ                ْ ْ َْ ُــن صافي اللون كالق      َّ َّ َ                    ُ َّ ِلب      ــــــ ـَ ْ   ِ ْ  

َصحیح النسر والحافــــ َ َِ ْ ّ ِ ِ                     َ َ َِ ْ ّ ِ َـــر مثل الغمر الق            ِ ُِ َِ
ِ ْ ِ                   َ ُِ َِ
ِ ْ   ِ   ِ ــب ـْ    عْـــ          ــــــــــِ

َله ب ُ َ     َ ُ َین حــــــَ َ ْ          َ َ ِــوام ـْ
َ      ِ
ِیه                ــــــــــــَ ْ      ِ َنسور كنـــــــــــوى الق        ْ َ َُ ٌ ُ                         َ َ َُ ٌ   ِ  بِ  ــْ  سْ      ــــــُ

ْأَرســـــاغ كأَعَ  وَ َ ٌ َ ْ   َ            َْ َ ٌ َ ِناق              ـــــــــــــْ َ    ِ َضبـــــ                َ
ِ       َ
َاعٍ  أَرب        ــــــــ ـِ ْ    َ  ٍ  َ ُع غل     ـــــْ ٍ    ُ   ِ  بِْ      ْ ــــــٍ

  

                      ففـي البیـت الأول یـشبه  ،                    لأعـضاء الفـرس المختلفـة   یة                           في الأبیات صـورة تـشبیه

       ثـم هــذا  ،                                                            فـم الفـرس فــي اسـتوائه وتجویفــه بقـاع الأرض المـستوى الــذي لا شـجر فیــه

ًالفــرس محكــم الخلــق متناســق الــشكل كالــسوار یكــون نظمــا واحــدا ً                                                      ً              ثــم یــشبه حــافر  ،ً

             بحیـث یرمـى كـل   (            فـي الـسفر َّ                                َّلـصغیر الـذي یقـسم بـه المـاء إذا قـل              الفرس بالقدح ا

  )                                                            شــخص فیـــه حـــصاة ویعطــي كـــل مـــنهم مــن المـــاء قـــدر مــا یغمـــر هـــذه الحـــصاة 

         وهــى لحمــة   )      نـسور  (              بــین حافتیـه مــن    مـا ً                               ًویتعمـق فــي وصـف هــذا الحـافر مــصورا 

                               وهـو التمـر الیـابس یتفتـت فـي الفـم   )       القـسب   (                               صلبة في باطن الحـافر كأنهـا نـوى 

   . )١ ( "ُ           ُ أصلب النوى :          نوى القسب  "  :                  قـــــال اللیث  ،          صلب النواة

                                                                  وهــا نحــن نتــابع الــشاعر فــي تــشبیهاته لنــرى كیــف یوظــف معــالم البیئــة فیــشبه       

                           والضبع من الحیوانات التـي  ،                                         أرساغ الفرس في ضخامتها وصلابتها بعنق الضبع

        مظاهرهـــا                                         وهكـــذا یـــستوعب أبـــو دواد الطبیعـــة الجاهلیـــة ب ،                  تعـــرف بـــضخامة العنـــق 

ً ومــن ثــم أصــبحت الطبیعــة مــصدرا ملهمــا  ،                               المختلفــة بمــا فیهــا مــن رمــوز ودلالات ً                                  ً ً

  ً    ً قائلا .                               یستقي منه إبداعه وفنه وتشبیهاته
)  :    ٢(     

                                                           

  .   ٦٧٢ / ١   ،            لسان العرب ـ  ١

     أصــول  :     الكـرب  ،    ٣٠٤ / ١  ،            جمهـرة اللغــة  :     ینظـر  ،      العنــق  :        الهـادي  .  ٥٩   صــ   ،      دواد             دیـوان أبــي  ــ  ٢

     لـسان   :      ینظـر   ،                عصبتان في العنق  :           العلباوان   ،   ٥١  /  ٩  ،            تهذیب اللغة  :     ینظر  ،          سعف النخل

  /  ٢  ،            جمهـــــــرة اللغــــــــة  :     ینظـــــــر  ،                   امتـــــــد ومـــــــضى فــــــــي الـــــــسیر  :       اجلعـــــــب   ،    ٢٩٧ / ٦  ،      العـــــــرب

  :     ینظـــر  ،                     ینـــة كانـــت تقـــوم الرمـــاح                       نـــسبة إلـــى امـــرأة اســـمها رد  ،          صـــفة للـــرمح  :        الردینـــي .    ١١١٣

  .   ٥٠٥ / ٢  ،             مقاییس اللغة



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٢١
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  ْ            ْ ذب عنه الكرب            ــــــــــــُ        ُ كالجذع ش                 یب فیه            ـــٍ             ٍوهاد تقدم لا ع

  ْ  ْ عب            ــــــــــــ  جل    واُ  هُُ      ُ ت علابی          ــــــــــ                      حم من قاده         وول        ــــــــ         إذا قید ق

  ْ                       ْ جرى في الأنابیب ثم اضطرب            ِّ                  ِّ الردینى بین الأكفِّ    ِّكهز

  

                   النخـل إذا أزیـل عنـه                                                     في البیت الأول یشبه الـشاعر عنـق الفـرس بجـذع الـشجرة أو

            ثم یـصف فرسـه  ،ً                                                     ًقشره؛ دلالة على طول واستقامة العنق فضلا عن نعومة ملمسها

                                فأحــدث هــزة كــاهتزاز الــرمح المقــوم  ُ                                       ُبــالقوة بحیــث إذا قیــد احتــال لــتخلص مــن قیــده

  ً                             ًلقتـال  فتحـدث اهتـزازا دلالـة علـى                                       القوى حـین یلـتطم فـي عظـام قـصبة الحلـق فـي ا

                                               والتشبیه هنا هیئة بهیئة ؛إذ یتكون طرفاه مـن عـدة  ،                            قوة الضربة التي أحدثها الرمح

   ،                            لكنــه یلائــم كــون الــشاعر فارســا ،                        وقــد یبــدو المــشبه بــه غریبــا   ،            عناصــر مجتمعــة

    .                                      اد رؤیة صورة المشبه به في ساحة القتال         فلعله اعت

  

           حتــى یــراه                                                             ویلاحــظ فــي بعــض تــشبیهات أبــي دواد تتبعــه للوصــف وتأكیــده إیــاه

    ) ١  (  :   ه              قـــــــــول     ذلك   ومن   ،                    قویا في تجسید المعنى

ُ                                                سلهب شرجب كأن رماحا      حملته وفي السراة دموج ً  

          فهــــو الفــــرس   )      ســــلهب  (      ي لفــــظ                                       أشــــار الــــشاعر إلــــى طــــول قــــوائم الفــــرس ضــــمنا فــــ

   ،                               ثـم یؤكـد الــصفة حـین شـبهها بالرمــاح  )      شــرجب   (                    ثـم صــرح بطولهـا فـي  ،      الطویـل

           وهكـذا تـابع  ،                                       بل تحمله الرماح مـع التئـام وصـلابة الظهـر ،                      فالفرس لا تحمله القوائم

   .          قوة المعنى       صل إلى  ی      حتى         في الوصف  ً                        ًالشاعر الصورة متدرجا بها

                                                           

   .   ١٢٢ / ٤  ،      العـین  :      ینظـر   ،                       العظـیم الطویـل مـن الخیـل   :       الـسلهب  .  ٦٧   صــ   ،                  دیوان أبي دواد  ـ  ١

  :     دمــوج   .   ١٦٣ /  ١١  ،            تهــذیب اللغــة  :     ینظــر  ،                                      الطویــل القــوائم أو الفــرس الكــریم الجــواد  :     شــرجب

  .   ٢٩٧  /  ١  ،            أساس البلاغة  :     ینظر  ،              استكام والتأم



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٢٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

ً                              ً ؛ لتعطـى كـل منهـا جانبـا لا یقـوم            ور المختلفة                     ا آخرا تتعاضد فیه الص          وثمة نموذج

                     نرى ذلك في قــــول  ،                    لوحة مكتملة الأركان                            ثم تتآزر في إبراز النص وكأنه  ،  ا     بدونه

     )١    (  :        أبي دواد

َّوطمر ِ ِ َ     َّ ِ ِ ِة كهَ َ ٍ     ِ َ ٍراوة الــــــــــ                  ـــــــــــــــــٍ ّ َ                  ٍ ّ ْزاب لیس لها عدائـــــد    ــــْ  ْ أع          َ ِ َ َ َ َ ََ ْ ِ َ                       ْ ِ َ َ َ َ ََ ْ ِ َ  

ْعب َ   ْ ِل الشوى عتَ
ّ َ َّ ُ           ِ
ّ َ َّ َد كُ ٌ    َ ْـق الزج محضیر مباعــد  ــ  ــ          َ       ذَلــــ           ــــــــــٌ ِ ِ

ّ ُ ٌُ
ِ ْ ِّ ُّ ِ                      ْ ِ ِ

ّ ُ ٌُ
ِ ْ ِّ ُّ ِ  

ْوبدت ّ َ َ     ْ ّ َ َ له اذن تَ ٌ ُُ ُ َ          َ ٌ ُُ ُ َّوجـــــــ                ـــــــــــــــَ َ          َّ َــــــس حـــرة وأح          َ ٌُ َّ ِ                  َ ٌُ َّ ْـــم واردَ        َ ــــــــِ ِ َ ُ          ْ ِ َ ُ  

َوقو ََ    َ ٌائم عََ ٌ
ِ      ٌ ٌ
َوج لهـــــــــا                       ـــــــــــــــــــــِ َ ٌ                 َ َ َمن خلفها زمـــــــ        ٌ َ َ

ِ ِْ َ ْ                  َ َ َ
ِ ِْ َ ِـع زوائْ

َ َ ٌ        ِ
َ َ   ْ  دْ     ـــــٌ

َكمقاعد الرقباء للضــــــــرباء  ّ َ ْ َّ َ َ َ                               َ ّ َ ْ َّ َ َ ْأیـــــــدیهم ن      َ ْ               ْ   ْ  دِْ            ِ ــــــــــــَ   وَاه               ـــــــــــــــَ   ـَـْ

ِلهـ َ   ِ ِق كنار الَ َ َ ٌ         ِ َ َ ِـــعلیاء تــــــذك          ِ          ِرأس بالـ                   ـــــــــــــــــٌ ِْ ٌ َ ْ َ                   ِ ِْ ٌ َ ْ ْیها الأَعابـــد  ــَ ِ َ َ ِ         َ      ْ ِ َ َ ِ  

             وهي فرس لبني   "               بهراوة الأعزاب   "                     یشبه فرسه في ضمورها   )      الأول   (            في البیت 

                                                                عبـــد القـــیس كـــانوا یركبونهـــا ویـــستعیرونها حتـــى صـــارت ضـــامرة إلـــى أقـــصى حـــد 

                 حـوافر الفـرس فـي  )       الثـاني   (            فـي البیـت       یشبه      ثم ،                        فضرب بها المثل في الضمور

                یـشبه إقبـال الأذن   )        الرابـع   (            فـي البیـت  و ،                                  صلابتها بالحدیدة التي في أسفل الرمح

                  وهـــــو تــــشبیه معنـــــوي  ،                    بلهفــــة الظمـــــآن للمــــاء ،          وت الفریـــــسة               و شــــغفها لـــــسماع صــــ

     .                                    بمحسوس تتجسد فیه اللهفة وسرعة الإقدام

                       حیـث یـشبه قـوائم الفـرس  ،                صـورة واحـدة مركبـة  )                الرابع والخـامس   (             في البیتین      ثم

       فخـصص  ،ٍ         ٍسـة أمـر مـا ا           قـاموا بحرٍ           ٍ  بهیئـة أنـاس ،                               مع ارتفاعها یعلوها نتوءات لحمیـة

ًلهــم مكانــا مرتفعــ ً                ً            كنایــة عــن  ،                وأیــدیهم مرتفعــة ،                        یتمكنــوا مــن الاطــلاع التــام   حتــى  ،  اً

   .               دوام  استعدادهم

                                                           

ــ   ـــ١      لــسان   :     ینظــر  ،                       اســم فــرس لبنــي عبــد القــیس  :             هــراوة الأعــزاب .  ٨٩  ،   ٨٨  صـــ   ،              وان أبــي دواد  دی

  .   ١١٦  /  ٢  ،            تهذیب اللغة  :      ینظر   ،                           شدید تام الخلق سریع الوثبة  :     عتد   ،    ٣٦١  /   ١٥  ،      العرب



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٢٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

          مثل نار  ،            ففرسه أبیض ،                على عنصر اللون )          السادس (                      وترتكز الصورة في البیت

ً                                     ً وخصصوا لها عبیدا یعملون على استمرار  ،                              عاجم التي رفعوها إلى أعلى مكان  الأ

   .                     والتشبیه مفرد بمركب ،                     اشتعالها بحیث لا تنطفئ

                                                                 وفي إحدى قصائد أبـي دواد  وصـف فرسـه ببلـوغ الغایـة فـي الجمـال علـى وجـه       

                                         ولـم یفتـه أن یـصور لنـا صـوته فجعـل لـه وقعـا  ،                   ثم فـصل أعـضاء فرسـه ،      الإجمال

  )١ (       :                                             یشبه صوت اندلاع الحریق في الغاب الأخضر في قوله 

ٍ                     ملهب حسه كحس حریق ِ ُ ُ                وذاك منه حضارٍ        وسط غاب          ٌ  

               وهـذا مـا یفـسر  ،                            فهو الفرس المثال في كـل أمـر ،                  واد في فرسه الكمال         یرى أبو د      

                                     فیــشبهه مــرة بالجمـاد وثانیــة بــالحیوان  ،ً                                     ً عمـد الــشاعر فــي التقـاط المــشبه بــه مختلفـا ت

                               فیقــوى وجــه الــشبه فــي المــشبه بــه  ،                                        وثالثــة بأحــد الطیــور وربمــا أنــسنه وجعلــه بــشر

  )٢ ( :        الشاعر    یقول .    به )      المشبه (ً                 ًتأكیدا على اتصاف 

 ُ                قاب یحثها عسبارـــــــــــــــــــوع       ً                       سمع إذا تمطر ماشیا  هو

                                                                   فالــشاعر حــذف أداة التــشبیه لادعــاء أن المــشبه هــو نفــسه المــشبه بــه فهــو ذئــب       

          وقـد اختـار  ،ٌ                                            ٌ  والتشبیه هنا مفـصل لـذكر وجـه الـشبه ثـم هـو عقـاب ،             في عدوه ومشیه

                     تمكنــه مــن العــدو علــى                                                العقــاب بعــد الــذئب؛ لیعطــي لفرســه صــفة الأســطوریة التــي

          موفق مـن  ،                                                            الأرض كالذئب أو التحلیق في السماء كطائر العقاب واختیار العقاب

   ،             قــوي المخالــب ،                                            لأنــه مــن فــصیلة الــصقریات شــدید البــأس حــاد البــصر ،      الــشاعر

                                                           

  .   ١٠١   صـ     ،،              دیوان أبي دواد     ـ١

ـــذئب مـــن الـــضبع  :       الـــسمع  .   ١٠٦  صــــ  ،               دیـــوان أبـــي دواد   ــــ  ٢ ـــد ال   /  ٢  ،            تهـــذیب اللغـــة  :      ینظـــر   ،                   ول

  .   ٧٤٦ / ٢  ،       الصحاح  :     ینظر  ،                   ولد الضبع من الذئب :        العسبار  .  ٧٤



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٢٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

                   ولـم یكتـف بـذلك بـل  ،                              ا أوصـاف مقـصودة مـن الـشاعر لفرسـه      وكلهـ ،            سریع الطیران

     .                   بالغة في سرعة الجري            من الضبع م ا                    جعل هذا الطائر مطارد

ًد بـــاختلاف طرفـــاه إفـــرادا وتركیبـــا                          ویتنـــوع التـــشبیه عنـــد أبـــي دوا ً                              ً ـــدوره ً ً                  ً إیمانـــا منـــه ب

      ) ١ (   :                         وثراء النص ومن ذلك قوله ،    معنى                  وفاعلیته في نقل ال

ٌَ    َ      له أ ثر ُ          في الأ رض لحب كأ نه  َ
     َ          َ      ٌ ّ َ ٌ ْ َ ِ ْ
        نبیث مساح من لحــــــاء مهیقِ

   
                                      ِ ِ َ َ

ِ ِ ِ
َ ْ ٍ َ ِ َ  

َ َ             فأ دبرن و َ ْ َ ْ َ     استَ ِ      َّ                  وثقتهن  بسمحج  ْ َ ْ َ ِ ُ ُ ْ َ        خفیف الجراء كاضطرام حریقْ
 
 
       

                            ِ ْ ِ َ
ِ
ّ
ِ ِ ِ َِ ََ

ِ  

          فالــشاعر  ،                            والطرفــان فیــه یــدركان بالبــصر ،            هیئــة بهیئــة    الأول                  فالتــشبیه فــي البیــت 

                     وصلابة حـوافره بهیئـة  ،                                               یصور ما یتركه الفرس من أثر في الأرض نتیجة لسرعته

                                 قد یكون وجه الشبه أقوى و أظهر في  و  ،                                      التراب المتراكم المستخرج من حفر البئر

                                 إلا أن دلالـة المـشبه بـه علـى جانـب مـن   )         مشبه به  (                        غیر ما جاء به الشاعر من 

   .                                                       وارتباط الشاعر ببیئته یضمن لهذا التشبیه الجودة الفنیة ،          حیاة العرب

                   فـشبه سـرعة جریانـه  ،                        للتأكیـد علـى سـرعة الفـرس      الثاني                         ثم یأتي التشبیه في البیـت 

         ویتولـد  ،                  أو الحد من سـرعته ،                                    واشتعالها بحیث لا یستطیع أحد إیقافه            باندلاع النار

   :                         عن هذا التشبیه عدة عناصر 

  .                    ها حركة اشتعال النار                              المتمثل في سرعة الفرس ویقابل :           عنصر الحركة    :      أولها

             یقابلـه صـوت  ،                            ویتمثـل فـي صـوت جـري وعـدو الفـرس   :           عنصر الـصوت     :       ثانیها

   .           اندلاع النار

  )     سـمحج (                         ة الفـرس والمـستفاد مـن لفـظ                  المتمثل في ضخام :            عنصر الحجم  :       ثالثها

   .                          یقابله علو النار وارتفاعها

                                                           

   .   ١٣٨    صـ  ،       السابق     ـ  ١

 



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٢٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

                      الـذي أغـرم بـه أبـو دواد        ـــــ  )        التـشبیه   (                                            وأخـتم الحـدیث عـن هـذا اللـون البیـاني  

ـــین التـــشبیهات ویـــولى بعـــضها بعـــضا فتـــأتي بـــصورة مكثفـــة ؛  ـــراه یتـــابع ب ـــى ن ً                                                                  ًحت

                                 رة المحـــسوس أو تجـــسید وجـــه الـــشبه فـــي                                 لمحاولـــة إبـــراز الأمـــر المعنـــوي فـــي صـــو

ً تـصویرا بـدیعا للفـرس     یقـدم  ٍ        ٍ ــــ بـنص  )           المشبه به   (              الطرف الثاني  ً                    ً         مظـاهر         باسـتلهامً

ً                           ًبلغـت تـسعة عـشر بیتـا اسـتهلها    ،            بحـر الخفیـف        قـصیدة مـن     وهـي ،                الطبیعة المختلفة

            وجودهـا فـي    یقـل            الجـاهلیین  د                        وهذه الظاهرة المعروفة عنـ  ،                     بالغزل في خمسة أبیات

                                                              ان أبي دواد عامة وفـي قـصائد ومقطوعـات وصـف الفـرس خاصـة فلـم تتجـاوز    دیو

ً ثم یستطرد الشاعر في وصـف فرسـه محـاولا إیجـاد معـادلا موضـوعیا  ،         النموذجین ً ً                                                        ً ً ً

                           لكل ما یحمله فرسه من جمال

   ) ١(  :ه في قــــول

ِوهمة تترك الرضیم طـح َِ َ َّ ُ ٌْ َ ٌ َ ْ َ                     ِ َِ َ َّ ُ ٌْ َ ٌ َ ْ ّینا                    ـــــــــــــــــَ ْ      ّ ُبنسور لهنَّ    ْ َ ٍ ُ ُ ِ َّ         ُ َ ٍ ُ ُ ْ وقِ َ    ْ ِع مدیـ      ــــــ   ـــَ
ُ ٌ      ِ
ُ   ُ         ُ ــــــــم   ـــٌ

َسلطات ركبن في ع
ِ ِ َِ ْ ِّ ُ َ َ                َ
ِ ِ َِ ْ ِّ ُ َ ِجرات                        ــــــــــــــــــــَ

َ َ        ِ
َ ْمكربات لم یج  َ ُ َْ ََ ِ ْ ُ             ْ ُ َْ ََ ِ ْ ُها تقلیــــــــمِ   ِ ـــ ف          ــــــــــُ

ِ ْ َ َ                 ُ
ِ ْ َ َ  

َونسور ك ٍ ُ َُ        َ ٍ ُ ٍـــأنهـــــــنَّ أواق                    ـــــــــــــــــ        ــــــــَُ َ ُ َّ        َّ              ٍ َ ُ ِمن حدی    َّ ِ
َ ْ      ِ ِ
َ ُد یشقى بهنَّ ا   ـــْ ِ َ ْ َ

ٍ  َّ          ُ ِ َ ْ َ
ُلرضیمٍ

ِ َّ      ُ
ِ َّ  

َولها منخر كمثل وج َ َِ ْ ِ َِ ٌ َ َ َ                  َ َ َِ ْ ِ َِ ٌ َ َ ُـبع یذري  لها العجاج السموم  َّ       َّالضـ     ِ  ِ ار            ــــــــــــَ ُ َّ َ َ ََ َ َ ِ ْ ِ ْ                            ُ ُ َّ َ َ ََ َ َ ِ ْ ِ ْ  

ُوهي شوهاء كالج َ ُ ََ ْ َ َ ْ               ُ َ ُ ََ ْ َ َ َوالق فوها    مستجاف یض             ـــــــــــــْ ٌَ َ ْ ُْ ُ ِ ِ
ّ                      َ ٌَ َ ْ ُْ ُ ِ ِ
ِل فیه الشكیِ    ِ ــــّ ِ َِّ ٌ           ِ ِ َِّ ُـــم  ــٌ ْ     ُْ  

ْطویت كبدها على الضیق الأَســ    ِ ِّ َ َ ََ ُ ْ ِ ْ ِ َ       َ                       ْ ِ ِّ َ َ ََ ُ ْ ِ ْ ِ َل طَ   َ ــف  َ ِ    َ َّیا كأن       ـــــــِ َ ُّ       َّ َ ُها قرزوم                      ــــــــــــــــــــــُّ ْ ُ ُْ َ         ُ ْ ُ ُْ َ  

ْكل ُ   ْ ْیتاها كالمروتین وقل                  ــــــــــــــــــُ َ َ َِ َْ َْ َ َ َ َ                    َْ َ َِ َْ َْ َ َ َ َنبضي كأن  ٌ          ٌـــــب    َ َّ ِ
َ َ        َ َّ ِ
َ ُه بـــــــــرعَ                       َ ـــــــــــــــــــــــَ ُْ ُ               ُ ُْ  ُ  ُ وم   ـــُ

  ي                              قــوة الفــرس وشــدة ضــربه بقوائمــه فــ            الــثلاث الأولــى            فــي الأبیــات             یــصف  الــشاعر

                و المبالغــة فــي  ،              الــصلبة طحینــاَ        َ  الحجــارةُِّ    ُِّصیرُ                      ُ  وقــد بلــغ مــن شــدتها أن تــ ،    الأرض

        منــه       محاولــة         بــدلیلین؛                   أتبعهــا أبــو دواد  ،                             الوصــف صــبغت الفــرس صــبغة أســطوریة

                                                           

          الحدیـــدة  .  ٥٩   / ١  ،       الـــصحاح       مختـــار  ،     وعـــاء  :         الجوالـــق   ،    ١٥٦  ،    ١٥٥  صــــ  ،                 دیـــوان أبـــي دواد ــــ  ١

َالمعترضة في الفم، ِ                 َ    .  ٢٢    /   ١٠  ،            تهذیب اللغة  :      ینظر   ِ

 



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٢٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

                أن قـوائم فرسـه   ـــ ١  :                          حمـل القـارئ علـى تقبلـه فـذكر       كـذلك    و         وتقریبـه           تبریر الوصف

   .                            صلبة مدببة لم یسبق لها تقلیم              تنتهي بحوافر

ـــ كمــا تحــوي هــذه القــوائم نتــوءات لحمیــة صــلبة كأنهــا مكاییــل الزیــت الحدیدیــة ٢    ،                                                                     ـ

     .                                          الوصف فیجعل منخره یشبه جحر الضبع في سعته          ویسترسل في

     :     النمط             صور مختلفة       أربع                          أما البیت الخامس فیشمل

                        وهـي فـي الخیـل الحـسنة إذا    )     شـوهاء  (                     حقیقیـة حـین جعـل فرسـه     :             الصورة الأولـى

                              فجــاءت الــصورة عــن طریــق اختیــار  ،                            الــرأس واســعة الفــم والمنخــرین          كانــت طویلــة

     .                                                      الشاعر للفظ المعبر عن مقصوده دون لجوء لأي من صور البیان

                                     حیث شبه فاه الفرس بالجراب الواسع  ،                     بیانیة طریقها التشبیه   :               الصورة  الثانیة

   .   )             كالجوالق فوها  ( 

       الـــذي  ،               مبنــي علـــى الخیــال  ال  )         التـــشخیص   (                    بیانیــة قائمـــة علــى    :              الــصورة الثالثـــة

   )                یضل فیها الشكیم  (                                              یصور سعة جوف الفرس بأنها مفازة یضل الماشي فیها

                                   حیــث جعــل الــشكیمة وهــي الحدیــدة التــي  ،                 كنایــة عــن ســعة الفــم    :               الــصورة الرابعــة

                               وقد أظهر تلك الكنایة حین شخص  ،                      طریقها من سعة هذا الفم                تعترض الفم تضل

                         وكأنها صـارت عـاقلا یبحـث عـن  )   یضل  (        ا الفعل                                الشكیمة وجعلها إنسانا وأسند إلیه

   .                                   طریقه فیضل لسعة المكان الذي حلت فیه

   ،                                                                  ومــن هنــا یمكــن القــول بــأن وصــف أبــي دواد جــاء بلغــة قــد یراهــا القــارئ غامــضة

ُ                                         ُ والحــق أن الــشاعر الجــاهلي صــاحب الفــصحى وجــه  ،                      یخفــى علــى القــارئ معناهــا

       الكثیـر          الـشاعر          قـل إلینـا    ن   كمـا   .                       إلى من یمتلكون الفصحى ،                 شعره إلى بني عصره

        إلا أن  ،                                  التــي یعرفهــا معاصــروه تمــام المعرفــة ،                              مــن ملامــح البیئــة البدویــة القدیمــة



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٢٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

       لفهــم  ،ً                                                                   ًالبــون الــشاسع بیننــا وبــین لغــتهم أحوجتنــا كثیــرا إلــى الرجــوع لمعــاجم اللغــة

     .                                                  ومن ثم معرفة الصورة التي أراد الشاعر نقلها إلینا ،                 المفردات ومعانیها

                    لأن كثیـرا مـن الـصور  ،                             قرب التشبیهات لا یعني ابتـذالها  "          لقول بأن              وأخیرا یمكن ا

                              ولكنـه یـدل علـى أن العـرب كانـت  ،                                         لا یمكن التعبیر عنها إلا بصورة مألوفـة قریبـة

       وحـــسن  ،                          وهـــذا  مـــا جعـــل قـــرب التـــشبیه ،                                تحـــب الوضـــوح والبـــساطة وعـــدم التعقیـــد

       ومـن ثـم    )١ ( "     ا بـه                                                         مأخذه من أسس عمود الشعر العربي التي لحظهـا النقـاد  واهتمـو

   .                                                               كان قرب التشبیه عند أبو دواد الموغل في القدم له ما یسوغه ویبرره

                                                           

  .  ٧٢   صـ   ،                             الصورة الفنیة في المفضلیات ـ  ١



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٢٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

  

   :                 الصورة الاستعاریة   : ً      ًثانیا 

           فـي تـصویر  ة                                              ستعاریة في المرتبة الثانیـة بعـد الـصورة التـشبیهی لا             جاءت الصورة ا    

   اء                        قـــدرتها علـــى الإیحـــاء والإیمـــ  "                            وأهمیـــة الاســـتعارة ترجـــع إلـــى  ،               أبـــي دواد للخیـــل 

ً فهــي تخلــق فـــي الــنص عالمــا مجازیـــا  ،             بـــدل التــصریح ،                      واعتمادهمــا علــى التلمــیح ً                               ً ً

ًخیالیا إیحائیا ً               ً          )١   ( "                                          یعطي الكثیر من المعاني بالیسیر من اللفظ  ،ً

         وتختلـف  ،                 مـن تـشخیص وتجریـد ،                                        وقد تعـددت أنمـاط الاسـتعارة فـي شـعر أبـي دواد

                     اطة والتعقیـد والوضـوح                                                 هذه الأنماط ضـمن علاقـة المـشابهة فـي درجاتهـا بـین البـس

ً                                                                 ً تبعــا لطبیعتهــا التــشكیلیة ومــا یحتاجــه كـل منهــا مــن قــدرات ذهنیــة وطاقــة  ،       والخفـاء

       ومنهـــا   ،                                                    وفیمـــا یلـــي أســـتعرض بعـــضا مـــن نمـــاذج الاســـتعارة عنـــد الـــشاعر ،      تخیلیـــة

   )٢ ( :             قــــــــوله 

ُ                            ولى تقول ململم ضرب        ٕ         واذا  كالسید ما استقبلته ْ َ ٌ ُ َّ  

                                                    قائمــة علــى لــون بیــاني اســتعارى علــى طریقــة التــشخیص حــین                الــصورة فــي البیــت

ًوصف الـشاعر فرسـه بالهیبـة والوقـار والجـلال فهـو حـین یقبـل یكـون سـیدا مهابـا ً                                                                    ً ً،   

ًواذا أدبــر رأیــت جــسما مجتمــع الخلــق مــع نحافــة اللحــم ٕ                                              ً                    وضــخامة صــدر الفــرس  ،ٕ

                 ممـــا یـــساعد علـــى ،                                         إذ یتـــوفر للحـــصان مكـــان كـــاف لرئتیـــه الكبیـــرتین  ؛          دلیـــل عتقـــه

                                یقطع المسافات دون تعب أو عناء  ف                          إدخال أكبر قدر من الأكسجین 

                                                           

  ،  ١ ط  ،                      الأهلیــة للنـــشر والتوزیـــع  ،                یوســـف أبــو العـــدوس  ،            مقـــدمات عامــة  ،         الأســلوبیة          البلاغـــة و ـــ  ١

  .   ١١٥   صـ   ،     ١٩٩٩  ،      الأردن  ،     عمان

  :     ضـرب   ،    ٥٥٠ /  ١٢  ،           لسان العـرب  :     ینظر  ،            مجتمع الخلق  :        ململم .  ٣٩   صـ   ،               دیوان أبي دواد   ـ  ٢

  .   ٢٤٩ / ٣  ،      العین  :      ینظر   ،           حفیف اللحم



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٢٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

   )١( :ومن الصور الاستعاریة قـــــــــول الشاعر

     ــصمل سلط وأب         ً                   یخد الأرض خدا بـــ 
                   ِ
ُ ُ  

              افره  فــي الأرض   بحــ                        الــشاعر مــا یحدثــه الفــرس    شــبه  :                       أصــل الاســتعارة فــي البیــت 

   ثم    ،                            المشبه به وهو الخد أي الشق    أبقى    به و             ثم حذف المش ،ً                ً بمن یشق الأرض شقا

         م المــشبه  ئــ              وقــد جــاء بمــا یلا ،                         علــى ســبیل الاســتعارة التبعیــة  )    یخــد (    فعــل   ال         اشــتق منــه 

   أي    )     الــوأب (     معقــب               كمــا أنـه حــافر  )       الــصمل  (                 شــدید الخلـق صــلب         الحــافر    أن و  وهـ

   .              الأخذ من الأرضُ                                      ُ على هیئة العقب وهو حافر محمود لأنه كثیر

  

                                      وهـو ظـاهرة بلاغیـة مهمتهـا إنـزال الأفكـار  ،          ق الاسـتعارة                   و التشخیص هو أحـد طـر

                                           وتتحول من خلالـه اللامرئیـات إلـى مرئیـات ینفـث  ،                        والمعاني في منزلة الأشخاص

                 إذ تزیـل الاسـتعارة   "                                  فتؤدي وظیفتها داخل النسق النصي                       فیها المبدع روح الحركة

   ،  رك                                 فـــإذا كـــل شـــيء ینطـــق ویعـــي ذاتـــه ویتحـــ ،                           الحـــواجز بـــین الإنـــسان ومـــا ســـواه

ـــــى جـــــوهر التـــــشخیص فـــــي إضـــــفاء الـــــسمات البـــــشریة ٕ                ٕ واســـــباغ العواطـــــف  ،                                           ویتجل

                                 وبقــدر تفــنن الــشاعر فــي بــث الحیــاة  ،                                    الإنــسانیة علــى الموجــودات فــي هــذه الحیــاة

ٕ                                                                      ٕالإنسانیة والحاق الأعضاء والأفكـار و الأفعـال والـصفات بالجمـادات أو الكائنـات 

   )٢ (     "           غیر العاقلة

                                                           

  ،            تهـــذیب اللغـــة  :     ینظــر  ،            لخلـــق الـــصلبة                     صـــفة للحـــوافر الــشدیدة ا  :        الــصمل .  ٤٩   صــــ   ،       الـــسابق   ـ ـــ١

           صــفة للحــافر  :      الــوأب   ،    ٦٧١ / ١  ،               القــاموس المحــیط  :     ینظــر  ،              الطویــل الــشدید  :      الــسلط .   ١٩٥ / ٢

  .   ٤٣٧ /  ١٥  ،            تهذیب اللغة  :      ینظر   ،                           المعقب الكثیر الأخذ من الأرض

                         المؤسـسة العربیـة للدراسـات   ،             وجدان الـصائغ  ،                                          الصورة الاستعاریة في الشعر العربي الحدیث ـ  ٢

  .  ٣٧   صـ   ،  م    ٢٠٠٣     عمان   ،      الأردن  ،  ١ ط  ،  ر     والنش



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٣٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

   )١ ( :ر ومن صور التشخیص قـــــول الشاع

َ      مخل ِ   ط مزیل معن مفر  ْ
   

                     َُ
ِ ِ ِ

َ ُ َ ْ   ُ                        مطرح مصرح جموح خروج  ٌ

                           أسند إلیه من خصائص البـشر      إنسان                                    أظهر الشاعر فرسه في الشطر الأول كأنه 

     فـــي  ه      ثـــم شـــبه  ،  ه                                                     مـــا جعلـــه یخـــالط الأمـــور ویجمـــع الأشـــیاء ویمیـــز بینهـــا لقـــوة فكـــر

                 طویل الجناح في    صقر      ثم بال  )     مطرح   ( :       في قوله                              الشطر الثاني بالرماح في الطول 

   . ه                                        وهو فوق  كل ذلك فرس مندفع مستعص على راكب  )      مضرح    ( :    قوله

  

   )٢ (:ً                                           ومن الصور الاستعاریة أیضا قـــول الشاعر

ْل لصوت ناشد      ــــــ          ــتمع المض        ً              ًیانا كما اســ     ــــ        ویصیخ أح ِ            ْ ِ  

ْــجذ بارضا والدمع جامــــــــــــد        ْ                    ْ أضحى بذى العلجان یلــ ً                                   ْ ً  

  

                     حیث أسند لفرسـه فعـل                                   في البیت الأول اعتمدت على التشخیص ة             لصورة البیانی  فا

ـــة  فـــي الفعـــل  ،                    وهـــو الإنـــصات والإصـــغاء ،     البـــشر ـــق الاســـتعارة التبعی   "                                      عـــن طری

                                وأسند إلیه مـا لا یـصدر إلا عـن ذي  ،                              وهو بذلك أخرجه من دائرة الأنعام   "      یصیخ

   ،                     ة هــذا الفعــل عنــد الفــرس                                             ثــم ذیــل الاســتعارة بتــشبیه ؛ لتأكیــدها وبیــان درجــ ،   عقــل

               الـــذي فقـــد حاجتـــه   )      المـــضل  (                                       فـــذكر أن فرســـه یـــصغى إصـــغاء تامـــا كمـــا ینـــصت 

                                 وهكـذا تـستقیم الـصورة علـى رأي مـن  ،                     وهو المعرف الذي وجـدها  "       الناشد  "      لصوت 

                                                           

  .  ٦٧  صـ  ،               دیوان أبي دواد   ـ  ١

  .  ٨٩  صـ  ،          االسابق ـ  ٢



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٣١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

                                               أمـا مـن قـال أن الناشـد هـو الطالـب فیحمـل علـى أنـه  ،                        قال أن الناشد غیر الطالب

   )١  (                    غریب من كلام  العرب 

                  الـذي هـو حقیقـي عنـد   )     یلجـذ (             سـتعارة الفعـل   با                    فـي البیـت الثـاني       سـتعارة    الا      و تأتي

                              للدلالــة علــى شــدة وصــلابة حــوافره  ،                                      الإنــسان لفرســه علــى ســبیل الاســتعارة المكنیــة

                                                     التي تتعمد اقتلاع نبات العلجان حین نزل بأرضـه وقـد جمـدت    ه              وكذلك سرعة سیر

  .             الدموع بعینیه

                                       ر من شأن فرسه حین یخبرنا عن اهتمامـه بـه                             وعن طریق الاستعارة یعلى الشاع    

   )٢   (:               فیقـــــــول ،                                                  كعادة العرب في قضاء الوقت الطویل للقیام بشأن الخیل

  ُّ                      ننزع من شفتیه الصفارا     فبتنا عراة لدى مهرنا

      وقـد  ،                         كنایة عن شدة العنایة بـه ،                                          فقد قضوا لیلتهم ینزعون من شفتى الفرس الشوك

    علـى   )  ة    الـشف (                                سان ثم حذف المشبه واستعار للفـرس                    حفل الفرس بشفتى الإن ج    شبه 

   .                                                    سبیل التخییل الذي یعكس علو ومكانة الفرس في قلب صاحبه

                                                           

  ،             طلبهـا وعرفهـا  :            نـشد الـضالة   :               یقـول ابـن سـیده   ،                        إذا نادیـت  وسـألت عنهـا :           نـشدت الـضالة   ـ  ١

          أحــسبه قــال   :    قــال  ،                                           كــان أبــو عمــرو بــن العــلاء یعجــب مــن بیــت أبــي دواد  :             وقــال الأصــمعي 

         وقــال ابــن   ،                      أي یطلبهــا لیتعــزى بــذلك  ،           فهــو ینــشدها  ،                جــلا قــد ضــلت دابتــه                   هــذا وأراد بالناشــد ر

     لــسان  :     ینظـر   ،                                                       وهــذا مـن عجیــب كلامهـم أن یكــون الناشـد الطالــب والمعـرف جمیعــا  :       المظفـر

  .   ٤٣١ / ٣  ،      العرب

  .   ١١٠   صـ   ،               دیوان أبي دواد   ـ  ٢



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٣٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

  :كنایة ال:ثالثا 

   ،                                 أبي دواد لم یخل من كنایات رائعـة د                               والنموذج الشعري في وصف الخیل عن    

                     فــي المرتبـة الثالثــة           الكنایـة     تــأتي و   ،             أو شــكل معـین ،                   وراءهـا معنــى مقـصود ت   أخفـ

                                                          وهــذا یؤكــد مــا ذكــر مــن إیثــار العربــي القــدیم الوضــوح فــي التعبیــر  ،          د الاســتعارة  بعــ

                       وتكمـن القیمـة البلاغیـة  ،                    ووضوح نفـسه ومـشاعره ،                         الذي یتناسب مع وضوح بیئته

                                                                    للكنایة فیما تحویه من دلالات تنقل المستمع من معنـى إلـى معنـى آخـر وهـو مـا 

  "                          الجرجاني للكنایة بحیث                             المأخوذ من تقعید عبد القاهر   )١ (                عرف بمعنى المعنى

ٕ                        ٕ وانما یجـيء إلـى معنـى هـو  ،                                               لا یذكر المعنى المراد باللفظ الموضوع له في اللغة

   )٢ (   " .                  ویجعله دلیلا علیه ،                                تالیه وردفه في الوجود فیومئ إلیه

  )٣(: قـــــــــــــوله ومن أمثلة الكنایات عند أبي دواد 

ِ                                      سما فوق منیفات       طوال كالقنا سلب ُ  

     مـــن  ة                  وقـــد كنـــى عنهـــا بـــصف ،                                ر البیـــت یـــدور حـــول وصـــف قـــوائم الفـــرس    فمحـــو

                                       إلى ضمیر الفرس لیثبت له مدلول الفعـل مـن   )    سما (                    بعد أن أسند الفعل  ،       لوازمها

   ،                                                            ثم جعل هذا العلو فوق الجبال المرتفعات كنایة عن طول القـوائم ،             الرفعة والعلو

   .           نهایة البیت                                   ما ذكره من تشبیه القوائم بالرمح في  بً                 ًمؤكدا هذا المعنى 

  ) ٤( :هومن الكنایات الدقیقة عند الشاعر قــــول

                                                           

  .   ١٣٣  صـ  ،                             ـ الصورة الفنیة في المفضلیات  ١

  ،  ٥ ط  ،              مكتبــة الخفــاجي  ،                محمــود محمــد شــاكر  :  ت  ،  ي                  عبــد القــاهر الجرجــان  ،              ـــ دلائــل الإعجــاز  ٢

  .  ٦٦   صـ   ،  م    ٢٠٠٤   ،،        القاهرة

  .   ٢٩٤  /  ٦  ،            تهذیب اللغة  :      ینظر   ،     طویل  : ُ    سُلب  .  ٥٣   صـ    ،              دیوان أبي دواد   ـ  ٣

  .   ٣١٨  /   ١٤  ،           لسان العرب  :     ینظر  ،     یمشي  :      یردي  .  ٥٥   صـ     ،         السابق ـ  ٤



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٣٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

ِ                                     خضر السنابك لم تقلب ولم تربیردى على سبطات غیر فائرة  ُ  

   صم النسور صحاح غیر عاثرة     ركبن في محصات ملتقى العصب
                                                        ِ ِ ٍ
ُ ُ  

ً    ًبـدلا   )     یردى (                   فأسند إلیه الفعل  ،                       الشاعر هیئة سیر الفرس                  في البیت الأول یصور

ً                                         ًقاصـــدا اختیـــار الفعـــل بدلالتـــه علـــى نـــوع خـــاص مـــن   )           أو یجـــرى  ،     یمـــشى  (   مـــن 

   ،َ            َ الأرض بحـــافرهُ                                               ُالمــشي یـــصاحبه وجــود حركـــي وصـــوتي ینــتج عـــن رجــم الفـــرس

       منتـــشرة   ( ٕ                            وٕانمـــا كنـــى عنهـــا بلوازمهـــا فهـــي   )        بالحـــافر  (                     ولكـــن الـــشاعر لـــم یـــصرح 

  )             خــضر الــسنابك   (                              ثــم  بلونهــا فــي الــشطر الثــاني  ،             فــي الــشطر الأول  )       العــصب 

   .ُ                     ُ فلم تصبها ید البیطار ،                                     فهي حوافر سوداء خلت من العیوب والجروح

                              حــین ذكــر أن نــسور الحــافر ســلمت  ،                                      ثــم یكنــى فــي البیــت الثــاني عــن قــوائم الفــرس

                                  وهـي الــسرعة والــشدة التـي كنــى بهــا عــن   )       محــصات  (                      مـن العیــوب وقــد ركبـت فــي 

        ر متـــصلة         ن الحـــواف لأ ؛               لدلالـــة الـــسیاق  ،                         فـــذكر الـــصفة وحـــذف الموصـــوف ،       القـــوائم

   .                    بالقوائم ولیس بصفتها

   )١( :ً                                                 ومن كنایات الشاعر عن الموصوف أیضا قـــــــــوله 

ً                    بطرف ینازعني مرسنا   ْ                          سلوف المقادة  محض النسب       ٍ

     سلوف   (                             لص لا یعرف الهجنة ثم ذكر أنه     خا ه      فنسب ،                    یصف فرسه بسلامة النسب

   .                 فهي موضع القلادة ،                 كنایة عن طول عنقه  )       لمقادة ا

     )٢( : الكنایة عن نسبه في قـــــول الشاعر وتأتي 

  ُ  َ         نة   الإقتارـــــــــــــــنع منى الأع     ْ                         علقت هامتى بهن فما یمـــ

                                                           

  .   ٣٢٢  /  ١  ،                 الصحاح تاج اللغة :     ینظر   ،     الأنف :         المرسن  .  ٥٨   صـ   ،       السابق   ـ  ١

  .   ١٠٠   ـ ص  ،       السابق   ـ  ٢



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٣٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

ــة  ،                                      فــي حــدیث الــشاعر عــن حبــه للخیــل وتعلقــه بهــا                              یوضــح أنــه إذا نزلــت بــه نازل

   ،                                                         فإن ذلك لن یحول بینـه وبـین امـتلاك الخیـل والقیـام علـى أمرهـا ،            وأصابه الضیق

           وهي الحبـال   )       الأعنة  (                             د عبر عن الخیل في البیت بلفظ  ق   و ،           غنى له عنها     لا   فهو

     تكـون   ٕ                                                               ٕالتي تكون في اللجام وهـي غیـر مقـصودة وانمـا هـي كنایـة عـن الخیـل التـي

   .          من لوازمها      الأعنة 

     أكحـل     (  ـ                                    فـي اللحـاق بفریـسته فـإذا بـه قـد عـاد بـَّ                      َّ الفرس بالصقر الذي جـد    یشبه و      

     )١ (   :                       ر في قـــــــــــــوله          عن الثو  یة   كنا  )          المقلتین 

     فحلا وأخرى مهاة نوارا  فصاد لنا أكحل المقلتین  

                                                               ویتــضح لــى مــن أبیــات وصــف الخیــل عنــد أبــي دواد أن مــا حظــي بــه مــن كنایــة     

          ومـــن ذلـــك  ،                                            كنایـــة عـــن موصـــوف إمـــا فرســـه أو جـــزء منـــه أو صـــیده ه        جـــاء أغلبـــ

    ) ٢ ( :        قــــوله

ُ                                   ولقد غدوت بمشرحفـــــــــــــــــ ُ                                        ــــــــــــــــــف الشد في فیه اللجامُ ِّ  

        وكــذلك  ،                        أى متهیــئ للقتـال وهــو ســریع  )       مــشرحف  (                         فالفـارس ینطلــق إلــى صـیده ب 

   .                                  وهما وصفان ذكرهما وأراد بهما الفرس  )           فمه اللجام  (    في 

                                                           

  .   ١١١   صـ   ،               دیوان أبي دواد   ـ  ١

  .   ١٧٠  صـ  ،         السابق ـ  ٢



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٣٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

  :الصورة اللونیة 

               الـــصورة فیـــه لا      تــشكیل        طریـــق           الرغم مـــن أن بــ                               وآثــرت إفـــراد هــذا الجانـــب بالحـــدیث 

          له وجود                في بعض النصوص            ن عنصر اللون  ؛لأ         مما سبق ا         كونه واحد        خرج  من  ی

                                                 كمــا أن دلالتــه مقــصودة ولهــا مرجعیــة تاریخیــة فــي أســماء  ،            وحــضور ظــاهر ،   قــوى

   ،        بـــارزا َ                               َ  الـــصور التــي لعـــب اللــون فیهـــا دورا      ســتقریت          ومــن ثـــم ا ،              الخیــل وأوصـــافها

ًل محورا جوهریاَّ    َّوشك ً               ً    )١ (    :                  ومنها قول الشاعر  ،ً

ِمحجل خضَ  وَ ُ ِ َّ َ ُ        ِ ُ ِ َّ َ ُت قوائمه َ  بَ        ــــــــُ ُ
ِ
ََ ْ         ُ ُ

ِ
ََ ُوترا ولیس لشفعها خصب    ْ ْ َ َ

ِ ِْ َ َ ََْ َّْ ِ                     ُ ْ َ َ
ِ ِْ َ َ ََْ َّْ ِ 

َإحدى الیدین بها طلاقتها َُ َ َ َ ِ ِ َ َ ْ ْ                      َ َُ َ َ َ ِ ِ َ َ ْ ِوالغاب      ْ َ َ       ِ َ ِرات نواصَ
َ َ ُ َ         ِ
َ َ ُ ُع غرب              ــــــــــــــَ ْ ُ ٌ      ُ ْ ُ ٌ 

ــ                                                          صورة قائمــة علــى توظیــف اللــون بــشكل مكثــف ومفــصل حیــث وصــف الفــرس    فال

  ث ً                                                                ًبالبیــاض فــي القــوائم ثــم فــصلها بــأن جعــل البیــاض فــي فرســه وتــرا أي فــي ثــلا

   أي  (                                                                   قـوائم ثــم أكــد هـذه الــصورة فــي البیـت الثــاني حــین ذكـر أن الفــرس مطلــق الیــد 

              مــل صــورة الفــرس  ت     وتك ،                                  والباقیــات مــن القــوائم شــدیدة البیــاض   )              خلــت مــن البیــاض

                 وهنــا تــأتي الــصورة  ،                                                   بألوانــه حــین جعــل بیــاض القــوائم الــثلاث یعلــوه لــون الخــضاب

    فهــي  .                    ة لا مجــال للخیــال فیهــا یــ  یقَّ                                    َّ واضــحة الألــوان أداهــا الــشاعر بألفــاظ حق ة    بــصری

                                                                           تمثل جانبا واقعیا من حیاة العربي القدیم في اعتداده بل واعتزازه بنـوع خـاص مـن 

        بعــــضا مــــن                      وقــــد ورد عــــن النبــــي  ،                                   الخیــــل كمــــوروث اجتمــــاعي للبیئــــة العربیــــة

                ومن ذلـك قولـه ،                                                      الأحادیث التي تؤكد هذا الموروث الوصفي للخیل الأصیل الجید

                                                           

َالمحجل من الخیل   .  ٣٨   صـ   ،           السابق ـ  ١ ْ ُ َّ َ ُ               َ ْ ُ َّ َ ُُأَن تكون قوائمه الأربع بیضا یبلغ البیاض منها ثلث   : ُ َ ْ
ِ

َ َْ ً ِ َْ ْ                                               َُُ َ ْ
ِ

َ َْ ً ِ َْ ْ
َالوظیـــف ونـــصفه أَو ثلثیـــه بعـــد أَن یتجـــاوز الأرســـاغ، ولا یبلـــغ الـــركب َ َْ ُّ ُ ْ ََْ َ َ ََْ َ ِ َِ ُ                                َ             َ             َ َ َْ ُّ ُ ْ ََْ َ َ ََْ َ ِ َِ َتین والعرقـــوبین، فیقـــالُ َُ ُ ْ ُ َ                     َ َُ ُ ْ ُ َ :  

َّمحجـل القــوائم فــإن بلــغ البیـاض مــن التحجیــل ركبــة الیــد وعرقـوب الرجــل فهــو فــرس مجبــب،  ََّ َ ُ َ َ ُ َُ َُ ُ َُ ُ َْ ِّ ْ ْ ِ                                                                            َّ ََّ َ ُ َ َ ُ َُ َُ ُ َُ ُ َْ ِّ ْ ْ ِ

ْفإن كـان البیـاض برجلیـه دون الیـد فهـو محجـل إن جـاوز الأرسـاغ، وان كـان البیـاض بیدیـه  َْ َ ُ ََ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ََ َِ ْ ْٕ َ ََّ ُ ُ َ َِ                                                                             ْ َْ َ ُ ََ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ََ َِ ْ ْٕ َ ََّ ُ ُ َ َِ

َدون رجلیه ف ِ َْ            َ ِ ََّهو أَعصم، فإن كان في ثلاث قـوائم دون رجـل أَو دون یـد فهـو محجـل الـثلاث َْ َّ َ َُ َ َُ َُ ٍَ ِ ِْ ِْ َ َُ َ ِ َ                         َ                                   َ   ََّ َّ َ َُ َ َُ َُ ٍَ ِ ِْ ِْ َ َُ َ ِ َ
َمطلــق الیــد أَو الرجــل، ولا یكــون التحجیــل واقعــا بیــد ولا یــدین إلا أَن یكــون معهــا أَو معهمــا  َ َ ُُ ََ

َِّ ِْ َْ َ َ ََ ََ َ َ
ٍ ِ َّ ِّ ْ َْ         َ             َ                                               َ          َ َ َ ُُ ََ

َِّ ِْ َْ َ َ ََ ََ َ َ
ٍ ِ َّ ِّ ْ َْ

ِرجل أَو رجلان َ        َ    ِ    .   ١٤٥  /   ١١  ،           لسان العرب  ،   ٨٨ / ٤  ،        التهذیب :     ینظر  .َ



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٣٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

  ":  ٍعليكم بكل كميت أغر محجل َّ
ٍ ِّ                       ٍ َّ
ٍ ٍأو أشقر أغر محجل ،ِّ َّ َ                ٍ َّ ٍ أو أدهـم أغـر محجـل  ،َ َّ َ                 ٍ َّ َ" )   ١(   

          فإن لم يكن  ،            مطلق اليمين ،         المحجل ثلاث   ،ُ     ُ الأرثم ،ُ      ُالأقرح ،ُ             ُخير الخيل الأدهم   :"       وقوله 

ِ فكميت على هذه الشية ،    أدهم ٌ                    ِ ٌ "  ) ٢(   

   )٣(:   ومن الصور التي اعتمدت على عنصر اللون قـــــــول الشاعر

       وأحوى سلس المرســـــ  
                        َ ُ َ َ َْ َ
ِ ِ                                    ـــن مثل الصدع الشعب        ْ ْ ّ ُِ َ َّ ْ ِ ِ  

   عـــن                    تتـــوالى أوصـــاف الفـــرس    ف ،                                     وترتكـــز الـــصورة علـــى عنـــصر التكثیـــف الوصـــفي

             إبــراز صــورة         یهــدف إلــى               ن أســلوب تــصویري                              طریــق مزاوجــة الــشاعر بــین أكثــر مــ

                  ي یعطـى صـورة لونیـة    الـذ   )     أحـوى  (     بلفـظ                فیـستهل البیـت  ،                     الفرس كما رآها الـشاعر

                      دل على الثبوت لنـستطیع  ت   ة        صفة مشبه  )      أفعل   (                             محددة فهو لفظ جاء بناؤه على 

         فهو أحمر    ،    بیات لأ                                         تحدید لون الفرس الذي تتوالى أوصافه في ا ة               من بدایة القصید

                                                           

     شـــعیب   :                                  أبـــو عبــد االله أحمـــد بــن محمـــد بــن حنبـــل ت  ،                        مــسند الإمـــام أحمــد بـــن حنبــل  :     ینظـــر   ـــ١

      مؤســسة   ،                              د عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي  :      إشــراف  ،                    عــادل مرشــد، وآخــرون-        الأرنــؤوط 

  ،               و سـنن أبـي داود . )     ١٩٠٣٢ (     حـدیث     )    ٣٧٧ /  ٣١ (     م    ٢٠٠١  -     هـ     ١٤٢١  ،  ١  :  ط  ،        الرسالة

                      المكتبة العصریة، صیدا   ،                           محمد محیي الدین عبد الحمید  :  ت  ،     لأشعث                    أبو داود سلیمان بن ا

                                    كتـــاب الجهـــاد بـــاب فیمـــا یـــستحب مـــن ألـــوان   )     ٢٥٤٣ (     حـــدیث    )   ١٩٧ / ٤   . ( ت . د  ،        بیـــروت–

           عبـد الفتـاح   :  ت  ،          النـسائي ،                           أبو عبد الـرحمن أحمـد بـن شـعیب  ،                     و المجتبى من السنن .     الخیل

ــــب المطبوعــــات الإســــلامیة   ،        أبــــو غــــدة ــــب–                       مكت    )   ٢١٨ / ٦ (  ،     ١٩٨٦  –      ١٤٠٦  ،  ٢  :  ط  ،      حل

  .            وأخرجه غیرهم  ،                          باب ما یستحب من شیة الخیل  ،           كتاب الخیل    )     ٣٥٦٥ (     حدیث 

           أبـو عبـد االله   ،               و سـنن ابـن ماجـه  ،  )     ٢٢٥٦١ (     حـدیث   )    ٢٥٣ /  ٣٧ (                مسند الإمـام أحمـد   :       ینظر ـ  ٢

       فیــصل -                        دار إحیــاء الكتــب العربیــة   ،                     محمــد فــؤاد عبــد البــاقي  :                        محمــد بــن یزیــد القزوینــي،ت

   ).    ٢٧٨٩ (     حدیث   )    ٩٣٣ / ٢ (  ،  ت . د  ،       الحلبي            عیسى البابي 

ُالحـــوة  :     أحـــوى  .   ٥٣   صــــ   ،                 دیـــوان أبـــي دواد ــــ  ٣ َّ ُ      ُ َّ َســـواد إلـــى الخـــضرة، وقیـــل  : ُ ِ ِ
َ َْ ُ ٌ َ                      َ ِ ِ
َ َْ ُ ٌ ِحمـــرة تـــضرب إلـــى   : َ ْ َ ٌ ْ ُ              ِ ْ َ ٌ ْ ُ

ِْ والأحـــوى مـــن الخیـــل .   ٢٠٦ /  ١٤           لـــسان العـــرب   : َّ           َّالـــسواد،ینظر ْ َْ ِ َ                 ِْ ْ َْ ِ ـــذي یعلـــوه ســـواد،   : َ ٌالكمیـــت ال َ ُ ْ
ِ َّ ْ َ ُ                        ٌ َ ُ ْ
ِ َّ ْ َ ُ

ُّوالجمع الحو ُ َُ ْ            ُّ ُ َُ ُوقال النصر .ْ ْ َّ َ           ُ ْ َّ َهو الأحمر السراة  : َ َّ ََ ْ َ ُ               َ َّ ََ ْ َ   .   ٤٩٩   /  ٢٧  ،           تاج العروس  :     ینظر .ُ



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٣٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

       جــاءت  ،                       مراتــب عنــد العربــي القــدیم  )            ســواد الفــرس    ( ة    لدهمــ ل           ولمــا كــان  ،         شــابه ســواد

                                 ثـم وصـفه بأنـه سـهل الانقیـاد مطـواع  ،             منخـره وخاصـرته                 لتمیزه بـاحمرار  ، )     أحوى  (

    وهـــو   )       المرســـن (                                       ر عـــن ذلـــك عـــن طریـــق المجـــاز المرســـل حـــین ذكـــر َّ          َّلفارســـه عبـــ

                                لعلاقــة المكانیــة وعــن طریــق التكثیــف    ،          وهــو اللجــام  )      الرســن (                  موضــع اللجــام وأراد 

               وهـــي مـــن صـــفة عتـــق   (                      لتوضـــح ســـعة هـــذا الأنـــف  ،                     الوصـــفي تـــتلاحم الجزئیـــات

   .                                    شبه في اتساعه تباعد مابین قرني الظبي      الذي ی  )       الفرس 

                   الجزئیــة فیهــا حتــى                 لاكتمــال العناصــر ؛                               ومــن مــشاهد الــصید التــي اســتوقفتني         

ًبــدت الــصورة كأنهــا مــشهدا تــصویریا یــستطیع القــارئ أن یتخیلــه وكأنــه یــراه حقــا ً ً                                                                      ً ً ً،   

ــــى  بــــ   ،                                    مــــشهدا  كــــان اللــــون أبــــرز عناصــــره وأقواهــــا                            الرغم مــــن اشــــتمال اللوحــــة عل

         تحدیـد            ؛ وعلیـه مـدار                  هـو المحـور الـرئیس           اللون فیهـا  فـ   ،                الحقیقي والبیاني        التصویر 

         إلا أنـه  ،                       فهـو فـرس أحمـر اللـون خـالص ،        المشهد                              نوع الفرس الذي ننتظر منه إتمام

     رآه               للون ونقله كمـا         وتحدیدا  ، ه       وفخذی ه                                      أبیض البطن وامتد البیاض إلى باطن ذراعی

                     قـوم نـسجت مـن أدم أحمـر                                       فقد قدمه من خلال أمر محسوس وهـو كنانـة  ،      الشاعر

         واهتــــزت  ،   عـــرتُ                                               ُ وقــــد انطلـــق بــــه فارســـه إلــــى الـــصید فلمــــا رأتـــه الظبــــاء ذ  ،     مـــذهب

   ،                                                                     وأحدقت ببـصرها مـع تحریـك أذنابهـا وهـي حالـة لا تفعلهـا إلا إذا امتلكهـا الخـوف

                                     وقد انطلق خلفها یسیر بما یعادل سیر  ،                           وقد جاءها فرس خاص بأوصافه ؟     ولم لا

ً                                             ًهــذا كنایــة عــن ســرعة الــسیر وقوتــه فقــد أحــدث غبــارا    و ،ً                      ً نعــامتین تتابعــان مــذعورا



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٣٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

   ،                مـن شــباك الغبــار ه                                                  أخفـى الــصید وراءه  فـإذا بــه یحـاول الخــلاص ممــا أسـدل علیــ

   )١ (  :                      قـــــــــال أبو دواد   ،                        والبعض یعدو على الأطراف ،ً                 ً فالبعض یخرج مسرعا

َولقد َ َ َ     َ َ َ ِذع  َ ُ   ِ ْرت ـ ـ ـ ـ ـ ـُ َ   ْ ُبنات  َ َ َ     ُ َ ِّعم  َ َ   ِّ ِالمرش                َ ْ ُ      ِ ْ ِقات ـ ـ ـ ـ ـ ـُ َ    ِ َلھا  َ َ   َ ْبصابص  َ َ َِ      ْ َ َِ 

ِبمجوف َّ َ ُ      ِ َّ َ َبل  ُ َ   َ ٌقا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَ  َ  ٌ ْوأعلى  َ َ     ْ ِلون                    َ ْ َ    ِ ْ ٌورد  ِ  ھِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَ ْ َ    ٌ ْ ْمصـــــامص  َ َ ُِ           ْ َ ُِ 

َككنانة الزغ ُّ َ َ َِ ِ            َ ُّ َ َ َِ َري زینھا            ــــــِ ْ َِّ َ ِ              َ ْ َِّ َ َمن       ِ ِ   َ َالذھِ َّ     َ ِ الدلامـِ  بِ    ــــَّ ُّ       ِ  ْ     ْ ــــص  ــُّ

َیمشي كمشي نع َ ْ َْ ْ َِ ِ             َ َ ْ َْ ْ َِ ِامتین       ـ ـ ـ ـ ـِ ْ ََ           ِ ْ َتتابعان أش  ََ َ َُ ِ َِ           َ َ َُ ِ ْق شــــاخص     ـــــَِ ِ َ َّ           ْ ِ َ َّ 

َیخرجن من خ ْْ َِ ْ ُ َ           َ ْْ َِ ْ ُ َالغبا      َ   َلل   ــ ـ  ــَ ُ ْ           َ ُ َر فجامز الول  ْ َ َُ ِ ُ ِ             َ َ َُ ِ ُ ْقى وقابص ـ ـ ـ ـِ َِ َ َ         ْ َِ َ َ  

  

                                                                ویلعـــب اللـــون الـــدور الفاعـــل فـــي تحدیـــد ملامـــح الـــصورة واستحـــضارها فـــي ذهـــن 

   )٢    (  :                                    السامع ویظهر ذلك في قـــــول الشاعر 

ُ                          ولها قرحة تلألأ  كالشعــــــ              ْ ِّ َ ْ َ ٌ َ ُْ َ َ ُ                                           ــري أضاءت وغم عنها النجوم   َ ُ َُّ َ ْ َّ ُ َ َْ َ ِ  

                          ذلك اللون الأبیض الناصـع مـع   ) ُْ    ُْقرحة (       في لفظ   )       اللون   (           ترتكز على         فالصورة       

ُ                                                  ُ ثم أتبع الشاعر اللون بتشبیه ـــ كعادته ــ لتوضـیح  ،                       صغر حجمه بین عیني الفرس

                 ویلمـع كمـا یلمـع                  فهـذا البیـاض یـضئ ،                                         درجة اللون وتقریبه للسامع  بما تـراه عینـاه

                      یخفــــى دور الطبــــاق بــــین     ولا ،      النجــــوم                             وقــــد غطــــى نــــوره مــــا یجـــاوره مــــن ،      الـــشعرى

   ،             مــضئ وســط ظــلام                                فــي رســم الــصورة التــي تبــرز جــسم منیــر  )       وغــم  ،     أضــاءت (

                                                           

  .   ١٢١   ’   ١٢٠    صـ  ،               دیوان أبي دواد   ـ  ١

  ،                                         كوكــب یطلــع بعــد الجــوزاء وطلوعــه فــي شــدة الحــر  :        الــشعرى  .   ١٥٦   صـــ   ،                 دیــوان أبــي دواد ـــ  ٢

                               وبریقا في مجموعـة الـدب الأكبـر فـي   ،                       وهي النجمة الأكثر توهجا  ،                         ویقال له الشعرى الیمانیة

َوعبد الشعرى العبور طائفة من العـرب فـي الجاهلیـة؛ فـأَنزل اللـه تعـالى قولـه   ،      لفلكي        النظام ا َ َ ََ ُ َ ُ َ
َّ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ِْ ِّ

َ ََ ٌْ ْ َ                    َ                                                 َ َ َ ََ ُ َ ُ َ
َّ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ِْ ِّ

َ ََ ٌْ ْ َ
َأَي رب الـــشعرى التـــي تعبـــدونها ینظـــر  "                  وأنـــه هـــو رب الـــشعرى   :"  َ ََ ُ ُ ْ َْ َِّ ِّ ُّ                               ََ َ ََ ُ ُ ْ َْ َِّ ِّ   ،    ٤١٦ / ٤  ،           لـــسان العـــرب  : ُّ

  .   ٦٩٩ / ٢  ،                 الصحاح تاج اللغة



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٣٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

                                    ومـن ثـم یـستطیع بكـل یـسر إدراك مقـصود  ،                                    فالمشبه بـه یـراه العربـي القـدیم ویعرفـه

   .      الشاعر

  )                      تشبیه واستعارة وكنایة  (                                                   وهكذا تنوع التصویر عند أبي دواد مابین حقیقي ومجاز 

   .                             وقد أجاد في ذلك إلى حد كبیر ،ٕ                  ٕربته واحساسه بفرسه                  لینقل به الشاعر تج



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٤٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

  الخاتمة

                                                                وبعـد أن تتبعنــا صــورة الفــرس وأنواعهـا عنــد أبــي دواد  الــشاعر الجــاهلي 

                                                          یمكن تقدیم خلاصـة مـا توصـل إلیـه البحـث مـن نتـائج وهـي علـى النحـو 

   :      التالي

                                                            ـــ كل مـا یتعلـق بالـشاعر محـل الدراسـة كـان مجـالا لاخـتلاف البـاحثین  ١

      ومـا  ،                          وكـذلك تـاریخ ولادتـه ووفاتـه ،      وكنیتـه  ،      ونـسبه  ،              في ذلك اسمه   بما

                                            ومــن هنــا یمكــن القــول بــأن حیــاة الــشاعر جــاءت علــى  ،            یتعلــق بــأولاده

                                                              سبیل التقریب ؛ لاعتماد الباحثین فـي تحدیـدها علـى إشـارات تاریخیـة

     .      وشعریة

                                                              ــــ لا خــلاف بــین البــاحثین والدارســین فـي أن أبــا دواد مــن نعــات الخیــل  ٢

           فـضلا عـن قــول   ،                                  ولكـن الخـلاف ورد فـي كونــه فحـلا أم لا ،      مجیـدین  ال

                                                      الأصـــمعي مـــن عـــدم استـــشهاد اللغـــویین بـــشعره ؛ لأن ألفاظـــه لیـــست 

   .     نجدیة

                                                               ـــ تعارفت البیئة العربیة في الجاهلیة على منظومـة جمالیـة فـي وصـف  ٣

ًفـصارت موروثـا اجتماعیـا فنیـا  ،                   تغنى بها الـشعراء ،     الخیل ً ً                           ً ً          وكـان أبـو   ، ً

ًدا ممن رسخ هذه المنظومة ؛نظرا لتقدمه زمنیا        دواد واح ً                                           ً ً.   

                                                          ــــ أكثــر أبــو دواد فــي وصــف فرســه علــى الــشكل الخــارجي للفــرس أكثــر  ٤

   .                من تناول العاطفة

                                                          ــــ جــاءت المقطوعـات والقــصائد فــي وصـف الخیــل عنـد الــشاعر خالیــة  ٥

   .                                 من التمهید على غیر عادة الجاهلیین

          واختیـــار  ،           ن حیــث الأداء                                     ـــــ لــم یجــدد أبـــو دواد فــي صــف الفـــرس إلا مــ ٦

   .                                                   اللفظ المعبر عن الصورة مما جعل وصفه یمثل لوحة بدیعة



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٤١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

                                                                          ـــ ارتبط أبو دواد ــــ كغیره من شعراء الجاهلیة ــــ بالبیئـة ومظاهرهـا ومـن  ٧

   .                                  ثم توظیفها في الدلالة على صفات فرسه

ـــ تنوعــت الــصور عنــد الــشاعر مــا بــین حقیقیــة ومجازیــة ٨           عبــرت كــل  ،                                                 ـــ

                                             قــصود الــشاعر فــي وصــف فرســه ونقــل تجربتــه بكــل فنیــة          منهــا عــن م

   .ٕ      وٕابداع

ـــ جــاءت الــصور البلاغیــة متنوعــة مــا بــین اســتعارة ٩    ،               وتــشبیه وكنایــة ،                                             ـــ

                                                           اســـتطاع الـــشاعر بهـــا رســـم الـــصورة المركبـــة أو البـــسیطة كمـــا أرادهـــا 

   .  هو

   ،             وفـــیض مـــن غـــیض ،                 فهـــو قطـــرة مـــن بحـــر ،              فهـــذا جهـــد المقـــل   :        وأخیـــرا

              رأیتـــه فـــي طـــي  ،                      جـــزء مـــن تراثنـــا العربـــي                       قـــصدت بـــه إماطـــة اللثـــام عـــن

                                                               النـسیان ـــــ علــى حـد علمــي ـــــ فمــا كـان مــن توفیــق فمـن االله ومــا كــان مــن 

   .                                 خطأ فمني ومن الشیطان واالله منه براء

  

  



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٤٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

  والمراجع المصادر فهرس

  أولا ــــ المصادر

           أحمـد هاشـم  ،                    أنوار محمود الـصالحي  :              جمع وتحقیق  ،                         ــ ـدیوان أبي دواد الإیادي ١

   . م    ٢٠١٠ ،      ١٤٣١  ،  ١ ، ط ،             دار العصماء ،       السامري

                  ثانیا ـــ المراجع

            دار الكتــــب  ،                    محمــــد باســــل عیــــون الــــسود  :  ت ،                      أســــاس البلاغــــة، للزمخــــشري   . ١

   .   م    ١٩٩٨  -     هـ     ١٤١٩  ،  ١  :  ط ،     لبنان ،              العلمیة، بیروت

     حـاتم   :                                  أبـو عبـد االله محمـد بـن زیـاد الأعرابـي ت ،                        أسماء خیل العرب وفرسانها  . ٢

  -     هــــــــ     ١٤٣٠  ،  ٢  :  ط ،       ســـــــوریة–   شق     دمــــــ            دار البـــــــشائر،  ، ّ           ّصــــــالح الـــــــضمان

   . م    ٢٠٠٩

    أبــي          اختیـار  ،                         اختیـارات مـن الـشعر الجـاهلي ،                             أشـعار الـشعراء الـستة الجـاهلیین  . ٣

  ،      بیروت  _                 ار الكتب العلمیة د  ،                                      الحجاج، یوسف بن سلیمان المعروف بالأعلم

   . م    ٢٠٠١  ،      لبنان

ـــــسلام محمـــــد هـــــارون ،              أحمـــــد محمـــــد شـــــاكر  ،           الأصـــــمعیات ت  . ٤ ـــــد ال       دار  ،                      عب

   . م    ١٩٩٣  ،  ٧   ، ط   ،   مصر ،       المعارف

ـــــدین  ،      الأعـــــلام  . ٥    ،  ١٥  :                      دار العلـــــم للملایـــــین ط ،                 الزركلـــــي الدمـــــشقي ،         خیـــــر ال

   .   م    ٢٠٠٢

ـــراث العربـــي ،                  أبـــو فـــرج الأصـــفهاني ،      الأغـــاني  . ٦    ، ١   ط ،       بیـــروت ،                         دار إحیـــاء الت

   . ه    ١٤١٥

                                                           الإكمـــال فــــي رفــــع الارتیــــاب عــــن المؤتلــــف والمختلــــف فــــي الأســــماء والكنــــى   . ٧

      دار  ،                  بن جعفـر بـن مـاكولا                                سعد الملك، أبو نصر علي بن هبة االله ،       والأنساب

  . م    ١٩٩٠-  هـ    ١٤١١ , ١     ، ط ،      لبنان -     بیروت-        العلمیة        الكتب

          أحمــد بــن  ،                                                        إمتــاع الأســماع بمــا للنبــي مــن الأحــوال والأمــوال والحفــدة والمتــاع  . ٨

            دار الكتـب  ،                       محمـد عبـد الحمیـد النمیـسي  :                              علي بن عبـد القـادر، المقریـزي ت

   .   م    ١٩٩٩  -     هـ     ١٤٢٠  ،  ١  :  ط ،       بیروت–        العلمیة 



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٤٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

          حـاتم صــالح   :  ت ،          ابـن الكلبــي  ،                                 لخیـل فــي الجاهلیـة والإســلام وأخبارهـا       أنـساب ا  . ٩

   .   م    ٢٠٠٣  -     هـ     ١٤٢٣  ،  ١  :  ط  ،        سوریة–                    دار البشائر، دمشق  ،      الضامن

ـــــدیع  .  ١٠ ـــــي الب ـــــدیع ف ـــــاالله ،                الب ـــــز ب ـــــن محمـــــد المعت ـــــد االله ب ـــــاس، عب ـــــو العب       دار  ،                                     أب

     م    ١٩٩٠  -   هـ     ١٤١٠   ، ١ ، ط ،     الجیل

                   مــد أحمــد بــدوي، حامــد   أح  :  ت  ،                     أبــو المظفــر بــن منقــذ ،                   البــدیع فــي نقــد الــشعر  .  ١١

  -                               وزارة الثقافــة والإرشــاد القــومي -                            الجمهوریــة العربیــة المتحــدة  ،          عبــد المجیــد

   . ت . د                         الإدارة العامة للثقافة-               الإقلیم الجنوبي 

ـــشر  ،                 یوســـف أبـــو العـــدوس ،             مقـــدمات عامـــة ،                البلاغـــة والأســـلوبیة  .  ١٢                الأهلیـــة للن

  . م    ١٩٩٩   ،       الأردن ،      عمان ، ١   ط ،        والتوزیع

   .    هـ    ١٤٢٣   ،                         دار ومكتبة الهلال، بیروت ،   احظ     الج ،               البیان والتبیین  .  ١٣

    دار  ،                  مجموعـة مـن المحققـین  :  ت ،َّ       َّللزبیـدي  ،                            تاج العروس مـن جـواهر القـاموس  .  ١٤

   . ت  .    د ،       الهدایة

     ،             دار المعـــــارف ،         شـــــوقي ضـــــیف   :                                تـــــاریخ الأدب العربـــــي العـــــصر الجـــــاهلي  .  ١٥

   . م    ١٩٩٧   ،    ٢٠  ط 

   ،               محمــود أحمــد میــرة  :  ت ،                         أبــو أحمــد الحــسن العــسكري  ،                تــصحیفات المحــدثین  .  ١٦

   . م      ١٤٠٢  ،  ١  ،  ط         القاهرة ،                     مطبعة العربیة الحدیثة  ال

  ،                        دار إحیــاء التــراث العربـــي ،             محمــد عــوض مرعــب : ت ،      للأزهــري ،           تهــذیب اللغــة  .  ١٧

  . م    ٢٠٠١ , ١ ط ،     بیروت

         نهـــضة مـــصر   ،                علـــي محمـــد البجـــادي  :  ت ،                 أبـــو زیـــد القرشـــي  ،           جمهـــرة اللغـــة  .  ١٨

   .  ت . د  ،                        للطباعة والنشر والتوزیع

               عبــــد الــــسلام محمــــد   :  ت  ،           للبغــــدادي                              خزانــــة الأدب ولــــب لبــــاب لــــسان العــــرب  .  ١٩

   .   م    ١٩٩٧  -     هـ     ١٤١٨  ،  ٤ : ط ،                        مكتبة الخانجي، القاهرة ،     هارون

      دار  ،         عـــــصام شـــــقیو  :                    ابـــــن حجـــــة الحمـــــوي، ت ،                     خزانـــــه الأدب وغایـــــة الأرب  .  ٢٠

   . م      ٢٠٠٤              الطبعة الأخیرة  ،     بیروت-                 بیروت، دار البحار-            ومكتبة الهلال

                       مكتبـــة الملـــك عبـــد العزبـــز    ،               حـــسن محمـــد النـــصیح ،                    الخیـــل فـــي أشـــعار العـــرب  .  ٢١

   .  هـ    ١٤١٦         الریاض  ، ١     طــ      العامة

        مكتبـــة  ،               محمـــود محمـــد شـــاكر  :    ت ،                     عبـــد القـــاهر الجرجـــاني ،           دلائـــل الإعجـــاز  .  ٢٢

   . م    ٢٠٠٤  ،،         القاهرة ، ٥   ط ،       الخفاجي



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٤٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

ــــــوان الفــــــر  .  ٢٣ ــــــن صعــــــصعة التمیمــــــي ،  دق ز          دی ــــــب ب ــــــن غال ــــــب  ،                             همــــــام ب           دار الكت

   . م    ١٩٨٧ ، ه    ١٤٠٧  ،  ١ ط ،       لبنان ،     بیروت ،       العلمیة

           عبــد الــرحمن   :         اعتنــى بــه ،                        امــرؤ القــیس بــن حجــر الكنــدي  ،                 دیــوان امــرئ القــیس  .  ٢٤

   . م    ٢٠٠٤  ،  ه    ١٤٢٥  ،  ٢ ط  ،        بیروت ،           دار المعرفة ،        المصطاوي

                مؤســـسة الأعلمـــي،  ،               جـــار االله الزمخـــشري  :                         ربیـــع الأبـــرار ونـــصوص الأخیـــار  .  ٢٥

   .    هـ    ١٤١٢  ،  ١  :  ط  ،      بیروت

                                                               ســـبل الهـــدى والرشـــاد، فـــي ســـیرة خیـــر العبـــاد، وذكـــر فـــضائله وأعـــلام نبوتـــه   .  ٢٦

      تحقیــــق  ،       الــــصالحي               محمــــد بــــن یوســــف  ،                                 وأفعالــــه وأحوالــــه فــــي المبــــدأ والمعــــاد

      دار  ،                                                الـشیخ عــادل أحمـد عبــد الموجـود، الـشیخ علــي محمـد معــوض  :       وتعلیـق

   .   م    ١٩٩٣  -     هـ     ١٤١٤  ،  ١   ، ط ،       لبنان–                    الكتب العلمیة بیروت 

                                   أبــو عبیــد عبــد االله بــن عبــد العزیــز بــن  ،                             ســمط اللآلــي فــي شــرح أمــالي القــالي  .  ٢٧

  –                         دار الكتـــــب العلمیـــــة، بیـــــروت   ،                     ت عبـــــد العزیـــــز المیمنـــــي ،           محمـــــد البكـــــري

   . ت . د ،     لبنان

ــــن الأشــــعث ،            ســــنن أبــــي داود  .  ٢٨ ــــدین   :  ت ،                          أبــــو داود ســــلیمان ب ــــي ال                 محمــــد محی

  . ت . د ،       بیروت–                        المكتبة العصریة، صیدا  ،      الحمید   عبد

  ،       الب�اقي     عب�د      ف�ؤاد      محم�د  :           القزوین�ي،ت      یزی�د    ب�ن      محمد   الله     عبد     أبو ،    ماجھ     ابن     سنن  .  ٢٩

   . ت . د ،      الحلبي        البابي      عیسى      فیصل  -         العربیة       الكتب       إحیاء     دار

      دار  ،                  عـز الـدین إسـماعیل ،                       قـضایاه وظـواهره الفنیـة ،         ي المعاصر           الشعر العرب  .  ٣٠

     . ت . د ،       القاهرة  ،  ١   ط ،            الفكر العربي

            دار الحــــدیث،   :  ،                                أبــــو محمــــد عبــــد االله بــــن مــــسلم بــــن قتیبــــة ،              الــــشعر والــــشعراء  .  ٣١

   .    هـ    ١٤٢٣  ،        القاهرة

   ،                   أحمـد عبـد الغفـور عطـا  :  ت ،                                      الصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربیـة للجـوهري  .  ٣٢

  . م    ١٩٨٧   ،    ١٤٠٧  ،  ٤ ط ،  وت     بیر ،                 دار العلم للملایین

          المؤســـسة  ،            وجـــدان الـــصائغ ،                                       الـــصورة الاســـتعاریة فـــي الـــشعر العربـــي الحـــدیث  .  ٣٣

   . م    ٢٠٠٣       عمان  ،     الأردن  ،  ١ ط ،                       العربیة للدراسات والنشر

         المركـــز  ،                بـــشرى موســـى صـــالح ،                                     الـــصورة الـــشعریة فـــي النقـــد العربـــي الحـــدیث  .  ٣٤

   . م    ١٩٩٤ , ١   ط ،                    الثقافي العربي للنشر

                  مكتبـــــة الملـــــك فهـــــد  ،             محمـــــد الجهنــــى     زیـــــد .                          الــــصورة الفنیـــــة فـــــي المفــــضلیات  .  ٣٥

   .    هـ    ١٤٢٥   ،               المدینة المنورة  /  ١    جزء   ،  ١    ط  ،       الوطنیة



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٤٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

          محمــد محیــي   :  ت ،                  ابــن رشــیق القیروانــي   ،                              العمــدة فــي محاســن الــشعر وآدابــه  .  ٣٦

   .   م    ١٩٨١  -     هـ     ١٤٠١  ،  ٥   ، ط ،         دار الجیل  :                 الدین عبد الحمید

  ة     مكتبـ  ،                          عبـد العزیـز بـن ناصـر المـانع  :                     ابـن طباطبـا العلـوي، ت ،          عیار الشعر  .  ٣٧

  . ت . د ،         القاهرة–        الخانجي 

                        مهــــــدي المخزومــــــي و إبــــــراهیم   :    ت ،                        الخلیــــــل بــــــن أحمــــــد الفراهیــــــدي  ،      العــــــین  .  ٣٨

  ت . د ،                دار ومكتبة الهلال   ،         السامرائي

        الـــدكتور   :        قـــدم لهـــا ،ّ    ّتـــوري  .  ش  :         المستـــشرق  :  ت   ،        الأصـــمعي ،             فحولـــة الـــشعراء  .  ٣٩

         الثانیــــة،   :  ط ،       لبنــــان–                           دار الكتــــاب الجدیــــد، بیــــروت  ،                  صــــلاح الــــدین المنجــــد

   .   م  ٨٠  ١٩  -     هـ     ١٤٠٠

                            مكتبــــــة تحقیــــــق التــــــراث فــــــي مؤســــــسة  : ت ،             الفیروزبــــــادي ،              القــــــاموس المحــــــیط  .  ٤٠

   . م    ٢٠٠٥  /     ١٤٢٦   ، ٨   ط ،       لبنان ،       بیروت ،             مؤسسة الرسالة ،       الرسالة

   . ه    ١٤١٤  ،  ٣ ط ،       بیروت ،          دار صادر ،                    لسان العرب لابن منظور  .  ٤١

  :  ت ،         النــــسائي ،                           أبــــو عبــــد الــــرحمن أحمــــد بــــن شــــعیب  ،                 المجتبــــى مــــن الــــسنن  .  ٤٢

  –      ١٤٠٦  ،  ٢  :  ط ،     حلـب–             وعات الإسـلامیة             مكتب المطب ،              الفتاح أبو غدة   عبد

   . م    ١٩٨٦

   ،                           محمـد محـي الـدین عبـد الحمیـد .   ت ،                    أبـو الفـضل النیـسابوري ،           مجمع الأمثال  .  ٤٣

   . ت . د ،     لبنان ،       بیروت ،           دار المعرفة

  –                مؤسـسة الرسـالة  ،                     زهیر عبد المحـسن سـلطان  :  ت ،                   مجمل اللغة لابن فارس  .  ٤٤

  .   م    ١٩٨٦  -     هـ     ١٤٠٦  -   ٢ ،   ط ،     بیروت

   ،                 عبــد الحمیــد هنــداوي  :                   ســیده المرســي المحقــق    ابــن  ،                    المحكــم والمحــیط الأعظــم  .  ٤٥

  .   م    ٢٠٠٠  -     هـ     ١٤٢١  ،  ١  :  ط ،       بیروت ،                 دار الكتب العلمیة
   ،       بیـــــروت ،               الـــــدار النموذجیـــــة  ’                 المكتبـــــة العـــــصریة  ،                   مختـــــار الـــــصحاح للـــــرازي  .  ٤٦

   . م    ١٩٩٩ /   ٤٢٠ ١  ،  ٥ ط ،    صیدا

   ،                         دار إحیـــاء التـــراث العربـــي ،                  ت خلیـــل إبـــراهم جفـــال ،               المخـــصص لابـــن ســـیده  .  ٤٧

   . م    ١٩٩٦   هـ     ١٤١٧  ،  ١  :  ط ،     بیروت

ـــسیوطي  .  ٤٨ ـــي منـــصور  :  ت   ،                                     المزهـــر فـــي علـــوم اللغـــة وأنواعهـــا لل       دار  ،              فـــؤاد عل

   . م    ١٩٩٨   هـ     ١٤١٨  ،  ١ : ط ،       بیروت–              الكتب العلمیة 



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

١١٤٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من السادس المجلد
 

 صورة الخيل في شعر أبي دواد الإيادي دراسة موضوعية فنية

  :                                    أبــو عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل ت ،                       مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل  .  ٤٩

ـــــــؤوط  ـــــــن   :      إشـــــــراف ،                   عـــــــادل مرشـــــــد، وآخـــــــرون-             شـــــــعیب الأرن ـــــــد االله ب             د عب

   .   م    ٢٠٠١  -     هـ     ١٤٢١  ،  ١  :  ط ،               مؤسسة الرسالة ،             المحسن التركي   عبد

   ،                             أحمد بن محمد بن علي الفیومي ،                                   المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر  .  ٥٠

   . ت . د ،       بیروت–                المكتبة العلمیة 

ــــاهرة ،             المعجــــم الوســــیط  .  ٥١ ــــة بالق      أحمــــد  ،               إبــــراهیم مــــصطفى ،                             مجمــــع اللغــــة العربی

   . ت .   د ،            دار الدعوة               محمد النجار ،               حامد عبد القادر ،      الزیات

ــــل العــــرب ال م  .  ٥٢ ــــة                  عجــــم قبائ ــــة ،              قدیمــــة والحدیث ــــن رضــــا كحال         مؤســــسة  ،                  عمــــر ب

   .   م    ١٩٩٤  -     هـ     ١٤١٤  ،  ٧   ، ط ،              الرسالة، بیروت
   ٤  ،  ط ،            دار الــــساقي ،        جــــواد علــــي ،                               المفــــصل فــــي تــــاریخ العــــرب قبــــل الإســــلام  .  ٥٣

   . م    ٢٠٠١  ،   هـ    ١٤٢٢ ,

          أحمـد محمـد   :  ت ،                                      المفضل بن محمـد بـن یعلـى بـن سـالم الـضبي ،         المفضلیات  .  ٥٤

   . ت . د ، ٦   ، ط   ،           القاهرة–  ف             دار المعار ،                           شاكر و عبد السلام محمد هارون

   ،           دار الفكــر ،                    عبــد الــسلام محمــد هــارون  :  ت ،              أحمــد بــن فــارس ،            مقــاییس اللغــة  .  ٥٥

   . م    ١٩٧٩  -   هـ     ١٣٩٩

   ،                                     أحمـد بـن عبـد الوهـاب شـهاب الـدین النـویري  ،                       نهایة الأرب فـي فنـون الأدب  .  ٥٦

  .    هـ    ١٤٢٣  ،  ١  :  ط ،                                   دار الكتب والوثائق القومیة، القاهرة

  

  


